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افيلهكالطبفة

هحضظةالععحقوق
الدينيةوالضكلوتالشرعيةا!لكحلرنج!سة

صسربعرلة

فقيختما.ترأيمبرعنالمحعهمعلةهقفيهاينض



ققكلم
:عمرعايدحسفتم

يتلوعليهمةهنهمزسولأالأميينفيبعثالذي،العالمينلله!أربئالحت!

لفيقبلمنكانواوان،والحكمةالكتابولعلمهم،ونركيهم،آياته

ب!راورهنوطأالتدسيةوخيبة،،إلتزكيةفلاحجعلالذي..هبينضلالى

نخوزقافآفتقا،ؤقاتعؤاقاؤنفس،:فقال،وكسبه،الإنسان

-7:الشمس!)(ذئعاقاتنخائتؤتذ.زكاقاتنأققختذ.ؤتقؤاقا

أفلهوإنما،الحياةفيفيشقىالطريقيضلهلأالإنسانيترفيولم،(10

ؤقذننا:،:النجدينفهداه،بالوحيالطريقهعالملهوأبان،بالعقلي

.511:البلد)(الئخذينن

أسوةولا،سواهقدوةفلا،القدوةالرسولعلىوالسلاموالصلاة

والتربية،النبوةلأدبعمليأأنموذجأوسيرتهحياتهكانتيالله،بغيره

واسزداد،بالعالمينالرحمةإلحاق:ابتعاثههنالغايةكانتوالذي،الربانية

الإنساني،والكمالى،البشريالرشدعتبةبهوالدخول،الإنسانإنسانية

هينليالضنك،النفسبيعلأالعغتوليفع،العقلىعخوالأغلالالأصارووضع

يخذونهاللإيالأميالنبزالرضعوذبنبئونالدبقة:نعالأفال،الحباة

غننقييبهافئم،بأتغروفيبأنزفم،ؤالإنجيلالفؤزاة!نمجنذفبمقجئوبأ

غهم!إضزفمفيبضفيالحبانعثغفبهنمبمليفي،الطيبابئفمؤنجل،ألمنكير

لهنوزؤاتبمواؤنمتزو.ؤغزرو.به،قنوافالدبن،غقيهن!كانتائتيتمالأفلآذ

.1571:ا!عراف)(انففبخوقهئماوتئك،قنةاترذالدي
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الحياةوظاثفتتوزعالتيوالطاقاتالقدراتكلوتنمية،القابليات

وفقللأمةالإجتماعيالنسيجوتشكل،وتوجيهها،واكتشافها،الاجقماعية

صحيح.تربويتخطيط

:الأسبابهذهمقدمةفيولعل.وأعذارهللتأخيرأسبابهيكونقد،لكن

وأ،جانبمن،المتخممصالعطاءعلىالقالحرةالطاقاتاكقشافعنجزنا

المؤثروالحضور،الفعلساحةعنغائبةلإتزالاثعخصصةالط!افاتنلكأن

،التريويالفكرتأصيلفيالرحلةوأن،أخرجانبهن،المطلوببالشكل

،هقدورةجهودإلىبحاجةلاتزالى،الإسلاميةالتريويةالمسألةوبلورة

.وغزيرة،وهتكاهلة،متغوعةوتخصصات

عباهـةالىالعبادعبادهبنالإنسانليخرججاءالإسلامانهنالرغمفعلى

الذنياضيقومن،الإسلامعدلالىالأديانجورومن،وتعالماسبحانهالله

التربويةةالمدرسةعلىأويزيدعشرقرنأومرورأربعة،والأخرةالدنياصعةإلى

هنهابدأتالتي،الأرقمأيبنالأرقمدارفيالأولمأالتطبيقيةوالمؤسسة

الثغورالكثيرهناليومنرى،ذلكهع4(الجديدالإنسعان)المسلمخطوات

الحضاريالشهوبلعحقيقوالأهةالإنساناخراجيقتضيهأالقالتخصصية

هننؤقولإنزالى،مفتوحةلاتزال،(لهموالفبانالناسعلىالئعهثةا

ولعل..التربويوالفقهالدرايةأهلهنالمرابطينتفتقدلأنها،قبلهأ

هنيبتبر،منهنعانيالذي،التربويوالتحكم،والاحتواء،الاختراق

كلها.الثغووثغرةاعتبارهابمكنبل،جميعأالثغورهذهأخطر

عملية.فهي،و!تب،كعابفيهالايكفيالزيويةالمسألةأنونععتد

عصرفلكل،المكانولايحكمها،الزهانلايقيدها،هتجدهق،هستمرة

بشرط،علاجهاهصعكلةولكل،وتربيته،هشكلاتهجيلولكل،مايلاثمه

والقدرة،التربويالتواصلقدرهنوتوفر،التربويةالمعارفتراكممنالإفالحة

للنسيرةالضابطةالقيمواستصحاب،التاريخيالعطاءامعتحضاركل

والسئة.الكتابمن،التريوية
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وبعد:

المسلمة"الشخصيةمقومات8:التامعوالعشرونالأهةكتابذ!ذا

يصوهاالتي"الأمةكتاب"سلسلةفي،الكيلانيعرسانهاجدللدكتور

في،الدينيةوالشؤونالشرعيةالمحاكمبرئامعة،والمعلوماتالبحوثهركز

القيميجسدالذيالمعاصرالمسلمشخصيةتشكيلباعادةهساهمة،قطبردولة

وصلاحيتها،الخاتمةالرسالةخلودأنعلىولبرهن،عمليواقعفيالإسلامية

،المطلوبالأنموذجانجابعلىقدرتهافييتمعلإنما،وهكانزهانلكل

انماالرسالةمعجزةوأن،الكبرىالبشريةلمشكلاتالحضاريةالحلولىوتقديم

وتسيرطبقأ،وقدراتهم،البشراراداتخلالمنتتحققنكليفيةمعجزةهي

قدرهاالتي،والآفاقوالأنفمع!الكونفيالجاردةوالأسبابوالقوانينلل!ععنن

هذهمايبصربمقداوتنبىانماوعبوديتهخلافتهوأن؟ل!نسانوسخرهاالله

علىتجريالتيالمعجزةوليست.معهاالتعاهلوئحسن،ويفقهها،السنن

وتعطل،الأسبابنلفيإنها:فيهامايقالىأقلوالني،الخارقةالسنن

علىالقدرةتمنحهانبدلى،والإنفعالالتعجبهواقعالىوتحمله،الإنسان

مناهداءالإنساناعطاءهنمافيهذلكوفي،الإنتاجوإهكانية،الفعل

،تصمخيرالكونفيوالتحكم،الععلموقابلية،والحرية،والقدرة،الإرادة

فيه،اللهاستخلفهفيما،بهالمنوطةالأمانةمستوىفيليكونبذاتهوالارتقاء

منها،وأثعشنيحملنهاأنفأتينوالجبالوالأرضالسمواتعلىصضهاأنبعد

وتثريف،أداءوهسؤوليةههمةبحملتكليففالأهانة..الإنسانوحملها

.واختياربأهلية

سلسلةتبدأأنوالمنطقيالمفروضهرلمكانأنه:الاعترافمنلناولابد

لمإن،الثقافيةالمسالةمعجنبإلىجنباالتربويةالمسعألةبطرح"الأمةكتاب"

فيالمطلوبةالئقافةأنذلك،والأولمأالأسبقهيالتربويةالمسألةتكن

هنها.والهدف،والتعليميةالتربويةللعمليةالنهائيةالمحصلةهي،الحقيقة

وتدراتها،،طاقاتهابكلالأجنةفيهتتخلقالذيالرحمفالقريية.هي

لرعايةالشروطيوفرالذيوالمناخ،المحضنوهي،سليمبشكل
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بعه1لتر!.ئم!بوؤثن!

صعيداكثرمنوعلى،اليومالمسلمالعقلمنهايعانيالتيالمشكلةتكونوقد

والمجنيالجانيفهي،الخللهذاعنالأولالمسؤوليىالتربيةأنونعتقد-

التيالأهورهنكثيراقتحامعلىالجراءةتلكفيهي-نفسهالوقتفيعليه

اليهايتطاولبحيث،والدرايةالدقيقالتخصصبل،التخصصتضص

علىخبالأالأمةفيزيد،علمولا،لهاختعإص!لمنفيهاولفتي،وعليها

ذلك..المعالجةعلىتدرتهافيويشكك،الممكنةويجهفالحلول،خبالها

لجهله،،تعاملهوسوء،ائعايجمنيجيءإنما،الخطأكل،الخطأأن

ولغيرداثه8،غيرموضعهفييوضعالذيالعلاجوجودفيوليس

منلابدالتيالعلومالكئيرمنفيهاتتداخل،مركبةعمليةالتربويةوالعملب

حسنعلىالقدرةجانبالى،التربويالفقهأبجدياتتشكللأنها،تحصيلها

نألايمكناذ8المناسبينوالقدربالشكلوتوظيفهاالعلومهذههعالتعامل

منكانيقدرعلىبتحمعلأندونالإسلاميةالتربيةفييتكلمانسانأنعصور

الأهرحقيقةفيالترييةلأن،الإسلاميوالعاريخ،والسيرة،الدينعلوم

الإنتاجأو،الإنجابيحدث،التخصصاتمنمجموعةبينتزاوج

كيفإذ،الإنجابلايتمفسوف،العناصرهذهتتوافرلموها،التربوي

نظروجهةهنالزيويةالمشكلاتوثراصة،الزيويالتخطيطيستطيع

وكيف؟أصلأالتربويوالتخصصالإسلاهيةالرؤيةلايمتلكهن،اسلاهية

التربوية،الحلولوتقديم،المشكلاتودراسة،التربويالعخطيطيسثطيع

بعلمكاهلةهعرفةلإبمتلكمن،التربويالمجالبتقحملنفسهوسعمح

فقهعلىهعرفتهوتقغصر+الخ...والاجتماع،التربيةوأصول،النف!ع!

هنهايعانيأنيمكنالتيوالمشكلاتالواقعفقهدونوالحرامالحلالأحكام

،المشكلاتتلأ،استقراءعلىالقدرةودون،المختلفةنموهمراحلفيالإنسان

الذيوالزبويةالتعليميةالعمليةفيالخطأأنذلك؟لهاالمغاسبةالحلولووضع

خطورةلايقل،الخطأوالمواقفالمسالكينتجوالذي،الخطاالإنسانيشكل
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فتضل،علمبغيرتفتي،جاهلةرؤوسمنالدينأمورفيالفتوىمجن

وتضل.

المجالفيذلكاكانسواء،اليومالمسلمالعقلاثعكاليةتكونوفد

التخصصبجدوىللقناعةافتقاره:الأخرىالمجالاتساهلهرفيأم،الزيوي

التخطيطغيابمخاطركاشطوإذا..وأهيته،العملوتقسيم8وكألقضيط

وهـراسة،الأهدافوتحديد،المغطلقاتوضوحبالعرورةيععتدمحطالني

واعتماد،البشريةالقوىوتقدير،صحيحبثعكلواختبارها،الوسائل

،الجدوئولحرامعة،للتنفيذالمطلوبوالزهن،اللازهةالماديةالإهكانات

بحسبوالتطوير،والتعديل،والمراجعة،التقويميقتفبىالذيالأهر

المجالإتفيالتخطيطغيابمخاطركانتاذا؟والتنفيذالواقعهققضيات

غيابن!ف،التنميةفياهلأفيدونوالمجلولة،التخلفتكريصتعنيالمتعدلمحه

بمنطلقاتهاللتربيةواضحةفلسفةوجودعدميعقالذيالتربويالتخطيط

وقياس،اختبارهابعد،هرحلةلكلالتربويةالخططووضح،وأهدافها

للأهة.المدمرةالأهوريعتبرمن،نعميمهافبل،الجد!وئولحرامعة.،الناتج

يعني،المجالاتمنمجالأيفياصابة؟لةان:القولولالإمكان

وتصويبه.مراجعتههنلابد،الزيويةالمسألةفيماخللأ:ببساطة

التربويالعجز

الىئعبقتعندها،اليومالعا4بقيادةتتفردالتيأهيركاأنكثيرأنسعنغربوقد

النظامفساد:السبباعتبربئ،السوفييتيالاتحادهن.يخبلالفضاءارتيلد

اكتابنف،ابىبصا!ؤاصوصه،الزخصاقي
نظاههافسادبسبباللخطرالمعرضةالآمةابأسمتههالإنقاذوالمتخصصة

انه:الانقخابيةحملتفيمرارأقالبوشجورجالرئيسوأن..التعليمي

وهو،8هورماتس.دروبرت"انبل..والتعليمالتربيةرئيصسيكون

صئلعندها،عديدةننفيذيةهناصبكبيرتقلدأهربمياقتصاديخبيرومسؤول

الذيالتعليمنظام":بينهاهنوصف،الأميركيالاقتصادمشلالأهمعن
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أها!(1990/11/10-البيانصحيفة)"..كانبأاهتمامأيلقلم

أحدفيتحدثفقد،فعيكانيجاهعةفيالأستاذ"بلومآلان"البروفيسور

عامأحدثالذي"الأميركيالعفلاغلاق":الوامعالانتسعاركتابهفصول

فيالعاليالتعليماخفاقعن،الأهيركيةا!اديميةالأوساطفيضجةم1988

لط!الأصاشةالثقافةبثفيوالجامعاتالمدارسفشلوعن،الحريةمجال

،الفكريالكع!لبداءأصيبتالدراسةمعاهدإن:ليقال..الطلبة

ا!مارمملأ.الحسمقوماتإلىيفتقرجيلافانتجت

النقدعقليةوغياب،التخمعصعقليةوغياب،التخطيطعقلبغيابإن"

والاستلاب،الثقافيللغزووالقابلية،الفراغووجود،والمراجعة

الأمةيحزكالذي،الخفعاريالقلقوغياب،الفاعليةوانطفاء،الحضاري

التاريخي،والاغتراب،مبصرةوتدرةجازهةب!رادة،أهدافهاصوب

،المجالاتثمتىفيالإسلاميةالحضاريةوالتراجعات،المعاصروالاغتراب

بالعقمفاصابها،والتعليميةالتريويةالعمليةبأجهزةلحقالعطبأن:هعناه

الأمة،هنهانعانيال!المشكلاتاستقراءعنوأعجزها،الإنتاجوعدم

ثووها،استئنافهنتمكنهاالتيالتربويةالأطروضععلىالقدرةوأفقدها

قابلياته،ورعاية،طاقاتهوتوجبه،المواطنوتنشئة،خطوهاوتمعويب

.المفتوحالثغروملء،.الفاكلالموقعإلىتوجيههوحسن،وهيوله

واكتضاف،الإراداتتشكيلعلىقاثرةتكونالقهيالحقيقيةفالزببة

تجعلالقبالمهاراتوالتزولد،والميولالقابلياتعلىوالتعرف،الطاقات

الأعلىالمثلىهستوياتإلىبهوالنهوض،الواقعمعالتعاملعلىقالراالإنسان

الممكنة.والأهداف

الإسلامية،التربيةهستوىعلىأما..عامبشكلالتربيةمسغوىعلىهذا

لمان،وعجزأ،وتصورأ،عطبأأقلليستأجهزتهابان:القولفبالإمكان

الطرحاطارضمنتتمأنهاالىإضافة،أخطرونتائجه،أكبرعجزهايكن

وحلولها،،التاريخيةالمشكلاتطرحفيوتعيدتبديلاتزالىفهي،التاريخي
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يمععبحالةالطفولةانذلك،طفولتهافيالب!ثريةهرحلةتناسبمحسوسة

يقفالمجزاتتلكأنالىاضافة،المجلدالىالمحسوسهبنالانتفالمعها

ليس،السلامعليهالنبيبهماجاءبأنوهؤمنا،فعليأيعنعاجزاالمرءمعها

موقوتةإنها:المعجزاتتلكعنهايقالأقلأنالا..وقدرتهبشرفعلهن

عقيدةفيركنأنهجانبالى-بهاوالإيمان،واثمخاصبأزمانومرتبطة

الصالقالخبرعنهتولدبالغيبايمانفهو،تاريخيةقيمةذايبقى-المسلم

.(الوحي)

برهانية،،بيانية،مجردةهعجزةفهي،الإسلاميةالرسالةهعجزةأما

وهذا،واراداتهمالبشرعزهاتخلالهنتتحقق،الجاريةالسننتسيروفق

والغاء،الفاعليةوانطفاء،والعطالةبالعجزالأهةإصابةعدميعني

الفردإرادةوالغاء،الخوارقوانتظار،السلبيبالإيمانوالاكتفاء،التكليف

..وقدرته

قدرةفييكمنان-أعلمواللهلنايبدو!ك-وخلودهاالإسلاميةالمعجزةإن

فعلفيالمعجزةهذهتجسدالتيالمعاصرةالنماذجانتاجعلىالإسلاميةالرصالة

الرسولوأرضمد،اليهاالنظرائغجزالقرآنلفتالتيالسننخلالىمنبشري

البشر،عزهاتخلإلىهنلتتحقق،معهاالتعاهلكيفيةإلىالسلامعليه

فطوى،تشكيلهاواعاد،الإسلاماكتشفهاالتيالمذخؤرةطاتاتهموضمن

أنف!يعهنمؤفيالأفاقيفي،يابمناتعنيريهن!":ولايزال،والمكانالزبانبذبك

نرىالذينفنحن..(53:فصلت)(اكقأئةفنميتبينخق

القبالبراهين،السماءهنالخبرصدقهننتأكدالذينونحن،باكتشافنا

.الأرضهنوالدليل،السماءهنفالبيان،الأرضفينكتصعفها

نقومالتيالمرنكزاتهي،والأفاقالأنفسفياللهثرعهاالتيالسننولعل

والتحضيرالننشئةفيالأساسوتعنبرحجر،الزبويةالعملبةهعهاالتعاهلعل

الذيابلهرررتكونانعنلاتخرجالمطافنهايةفيوهي،الحضاريللبناء

فيائيشنة،:تعالمأقال،تسخيرهكيفياتفيوالتبمر،ا!راكهمنلابد
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الرؤلةتعديةعلىوالقدرة،الواقعيةالمشكلاتمعالتعاملعنبعيدأ

بالمسلموالارتفاع،والتحصينالبناءفيالمناسبةالحلولوتفديم،الامعلامية

..الإننععانيالعطاءمستوىالى

،وهكانزهانلكلوصلاحبتها،الرسالةخلودان:نفولىولبصاطة

ثم،المنابروشو،بالمحافلوئعلق،السياسيةبالمناسباتئرفعثععارأق!يل

الحقيقة،هذهيجسد،عمليواقعإلىنرجمتهعنعاجزينفكونذلكبعد

.الميدانفيصحتهاوشبت

تحقيقهبمسؤوليةتضطلعتكليفالحفيقةفيهوانما،الرسالةخلودان

تنتجانعلىةر!اتإنهاعلى،التريويةالعمليةتبرجمنونظرية؟الزيويةالعملية

إلى-الخلود-تزجموان،وهكانزهانكلفيمتميزة،الأعكللمثلنجنما

فقط.النبوةفزةعلىلايقتصرذلكوأن،الاقتداءتثيرنجونما،هعاصرواقع

علىتبرهنالتيفيافماتلكانتاجعلىلائقدراليومالإسلاميةالقربيةوكون

وسائلأن:ذلكفمعنى،الحضارلةالأصعدةمخقلفعلالرسالةخلود

الكئبرمنالىبحاجة،قاصرةومعائلهي،8اسلامية"نسمبهاالقالترببة

نجللنماهول51الإنتاجمستوىفيتكونحتىوالتعديل،والتطوير،المراجعة

الرمعالة،حلودبمستوىومخون،الحضاريالشهودتحققالقالإولمبة

.وهكانزمانلكلوصلاحيتها

الإنسانيالرثعدهعجزة

هننرىلمافيهاالقولنعاودأنلإباس،بسابقتهاصلةعلى،أخرىوقضب

،الزيويالإطارفيوخاصة،أسوبهنبأكثرطرحهاوضرووة،أهيتها

وبى:

الرثعدمرحلةدخولهابعدالبشريةخاطبتالقالإسلاميةالرسالةهعجزةان

،!الأنبياءبأثعخاصمرتبطة،مجسدة،مادبةهعجزةليست،الانساني

مادبةمعجزاتفتلك،عيسىوخلق،مومىكعصالجاريةللسننخارقة
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:الأحزاب)(نفذورأتترأالنهأنزؤكان،ننلينختؤاائدين

الذيالقدرهي،الكونيحكمالذيالقانونهيالتيفالسنن..(38

والجزاهالمطلقالعدليمثلوهوالذي،المقدماتعلىالنتائجلترتيباللهثرعه

العمليةعليهتقومأنلابدالذيال!تنيالمنهجوبغيرهذا..السعيعلىالأو!ن!

.ابداعولا،انخازولا،إنعاجلايتحفقذوف،التربوية

عليها،والتدريب،السننكشففيالاستمرارعنالمسؤولةهيوالتربية

مهما-بأيدينانطفئهتاريخيوسنأومضةالىالإسلامانقلبوالأ،لتصعخيرها

والاهتداء،بهالإمتدادعنعاجزينوأصبحنا-ذلكغيرنذعيأنحاولنا

علىالأمةهنهاتعانيالتيالمشكلاتوحل،والأماكنالأزمانكلفيبزره

.الأصعدةمختلف

نريداقيالتربمة

لكتابعنوانأالحالبطبيعةليست،اليهانسعىال!الاععلاميةؤالتريية

القرآنمنالشرعيةالمعرفةفروععلىبحتوي،المتعدلح!المدرسيةالموادضمن

والتوحيد،الفقهوأحكام،وشرحاحفظأوالحديث،وتفسيرأوحفظأتلاوة

الحصولمنلابدهعلوماتفهذه...والزاجموالأعلامالسيرةعنوثعيئأ

ومستلزماتها:التربيةهقوهاتهنلأن،الإسلاهيةالتربيةعمليةفيعليها

،بالمهاراتوالتزود،والتنمية،بالتنشئةنساهمالقالمعلوهةعلىالحصولى

وتعملى،الأعلىالمثلأوالهدفورؤية،الميولوتوجيه،القابلياتورعاية

لإتخرج،وبذلك..فلسفنهاوفقللأمةالاجت!عيالنسيجبناءاعاثةعل

التعبير-صحان-أقغبتهاأو،التربيةوساثلاحدىتكونأنعنالمعلوهات

،الكتابالىاضافة-ووساثلها،التربيةوسائطاحدى،والتعليمفالعلم

لذلك-الثقافيوالميراث،والبيئة،المعينةوالوساثل،والمنهج،والمعفم

الزبيةوزاراقي:تسميتهاالىالتعليموزاراتتسميةعنالأهمكثيرهنعدلت

بالارنقاءنفكربدأتانهاكما-التربيةوسانلإحدىالأالتعلبمفليس-

،كالأسرةابساندةالتريويةالمؤسساتدوروتبرز،الأخرىبالوسائل
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ثركاءيتنازعهالذي،بخيرلايأتيرسلهأيغماهولا.علالكلالإنسان

قلىلأأي!ب!ج!لكزرختتنتثلأالفةلمؤصزت:تعالأتال،المغاناة بء.ء.االعسيىداءالإل!اد.العدلليليسهيساكسود،،

يمئزوتنهوبينعتييقل،بخنرلآيايئئؤخفةين!تؤلإ:قلىكلؤفؤثبئء

.(76.:.النخل)(.فستقيميمزابقئؤفؤءىل!لاب

ئزخلتعتئماؤزخلأنتشبه!وناثعزكاةيخيهزخلأتثلأالنةصزلهت،؟

هـبم!...!التربلييالفقهعفم!أضولى 092الرهر)(مملايعسويايى

بقدرولو،هاذعلىالإتيانهنلابد،المجالهذافيأخريوقضبة

،الموضوعفيللمتخصمعينوتفصيلهابحثهاأهريترفيثموهن،بسيط

الإولميةالزبويةالمسألةبلورةأو،الإسلاميةالزييةالىالوصولأن:وهي

يما،ليالسئهالسع!رهفىوبعائها؟فيسالميرآدط-اليثيإهلةالا!شيلإيبهاييرفيلةضبرءفبما

هئت!ببوويزتجةملكالأبد،"ال!ررسإلإميلإي!ة!فب!يلي":ئسعمعهأنيمكن

الفلسصولخسفلئعكيول"!!نضصوقهدايجاد،واهالىالفلسفة

المبالكاءولينالإنسافيبينالتفاكلتحقيقعلىالقدرةامتلاك:بمعنىالاسلاهية

المسلمة.والأهة،المسلمالإنسانلإخراج،افيسلامية

والسئة،الكتابهنالإسلاهيةالتربويةالمسألةبلررةالىالوصولىان

لإيمكن،ذلكهنتمكنال!الوسائلأو،والومعاثط،الألياتإلىوالوصول

الذيالفقهأصولىتفكيرعلماءوأمعاليبوآلياتمناهجخلالهنهثلايتمأن

علمالىللوصول،التفصيليةأدلتهامنالشرمجةالأحكاماسثنباطيعق

يتمأنلايمكنأنهكما..والحرامالحلالفيالشرعيالحكماوهعرفة،الفقه

النقلبضواببمااهتمواالذينالحديثهصطلحعلماءوآلياتهناهجخلالىمن

اللغةعلماءلياتوآمناهجخلالهنولا..النصشلامةلتخفيق،ومناهجه

معيتفقبماالألفاظدلإلإتوعلى،عليهاللحفاظالقواعدوضعواالذين

وهناهجأسلوبخلالهنءولا..والأمعلوبالخطابفيالعربهعهود
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وبراهج،الإعلامووسائل،والصعبنما،والمسرح،والنادي،والمسجد

للثقافةوزاراتءىث!نتو،والتكافلالاجتماعيةالرعايةوهؤسسات،الأطفال

،لرحلاتوا،وا!يمات،والمعسكرات،لإرث!ادوا،والإعلام

،الفراغلأوقاتوالتخطيط،والدراساتالبحوثوهراكز،والمعاحف

بناءفيأثرذاتنربويةوسائلالىلتتحولى،والرياضة،الزفيهوسائلوتنظيم

واكتشاف،مواهبهوتنمية،نمؤههراحلوهعابعة،تشكيلهواعادة،الإنسان

الوسائلهذهونجعل،الأمةلأهدافوفقاالمطلويةالمهاراتطكسابه،هيوله

.مساندةتربويةمؤسساتجميعأ

يحئجزالذي،بهاالمعنونالكتابذلكليست،إذنالإسلاهيةفالقربب

الشريعة،قروعفيعلميةبحوثمجموعةوليست..الكراصياليرمهنزمنأ

وتحقيقها،،بنائهافيتسهمكاملةفلسفةهيوانما،الشرعيةالطومأو

الدراسية،الموادكل،هغحركعمليواقعإلىوتحويلها،وتجسيدها

فيهاةئغرسالتيطفولتههنابتداةالفردمعتبدأالتي،والممارسات،والمعارف

الثقافيةهواروربكلومرورأ،حواسهفيهاوتنمىالسلوكيةحياتهمستقبلبذور

الق،ابختراكمةوالمسالكات10بمجموعةاوانتهاة،والتدريبيةوالعلمية

..:!!!جيمالوشقلها،ثعيخوختهفيعليهايتحصل

الإسلاهيةالقزء"أناو،كتبوكتابعلىتقعصرالنرييةأنفالتوهم

سبابصشاذاتهبحذهو،المدوصيالإسلاهيةالتربيةكتابحدودها

الإنساناقاجفيوالقصور،التربويةالعمليةمنهتعانيالذيوالعجزالخلل

المتكاهل.الصالح

ال!الغماذجلنايننجالذيالخللهذاعنلايخرج،عليهنحنالذيوالواقع

وضوحوعدم،الأهورواختلاط،التفكيرليقعةوبعزة،التمزقتعاني

-الىأعلىوهنل،هدفمادةفلكل-الأعلىالمثلرؤيةعنوالعجز،الهدف

والتداخل،والتناكر،التناقضمرحلةإلىالدراسيةالموادهعهاتصلدرجة

فهو..الضحايااولهوالمتعلمويصبح،الثقافيوالتنافر،الحضاري
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بتشكيلتساهمجميعهاالمناهجهذهكانتولئن.القراءاتعلماءوآليات

لكن،التريبةفيوتساعد،الضرورلةالمعلوهاتباقدارهنوتزوده،الإنسان
بص!"--"حح!-".*".-".-حمصول

ب!جداثتتكفلالتي،بهاالخاصةتها!وهناهحياالتربوية!لغمليةيبمى

مسالكالىلعترجمها،ناجنإلاو-برورحملا،ا!الإنسنماق!عملا+بنن

لتقىالقريويةالمناهجأو،التريويةالعمليةوبدون..ت.ء"ؤ،

حقائقأو،مجردةنظراتعنعبارة،المعلوهاتوسائرالفقهيةالأحكا

الارتفاعأو،الواقععلىالتنزيلهنلهالإنصيب،بادرةومعارف،مجردة

الىتشبه،الاععباربهذاوهي..التربيةوظيفةوهذه،معهاليتعاهلبالواقع

الحركة،لاتحدثبدونهالذيللآلةالتشغيلأودليل،العملدليل.بعبدحد

*"-----"ص""+""..."..""..".*."*"--!"-"*"-*-.:الإنتا!ولايحدث

ووساثل،تفكيرهأساليبعلملكلان:القولىإلىبحاجةالآنولسنا

نأولكفي،واضحأالأهبرأصبحلأن،حقاثقهالىالوصولومغاهج،فهمه

اليهاجتاجؤاهابمقداروالألياتالمناهجمينابتكرواعل!ءنابأن:نقول

..."واللغة،والفقه،والحديث،التفسيرفيوالمعارفالعلومالىللوصول

هوالفقهاصولعلمأنترىال!والمحاولات..هنهجهعلمفلكل..إلخ

الكثيرفيه،المعرفةفروعثعتىفيالشارعهقاصدالىللوصولالأوحدالسبيل

والمجازفة.التجاوزمن

الفقهولأصول،الإسلإميخبماالتيريويالفقهعلبرصبرلهنلابد،لذلك

فروعمننرعلكلمنهجمنلابذ.".*آلأقتضآديوالفقه،الأجتماعي

علمهنهجتطبيقأنذلك..نتاثجهاالىولوصل،هعهايتناسب،1لمعرفة

ألوقتفيللناتجومفسد،للمنهجهفسد،آخرعلمنتائجالىللؤصول

،ةي!رتلاالفضيةعنبعيدةليستالعلومنلكأننرىكناوان..نفسه

التفاصل.مواقعتفوق.فيهاالتواصلفجوانب

احسنعلىعددهالإيزيدالنيالأحكاملأياتعرضالفقهأصولعلمان

الذخمائرهذهمنهاالفقهاءاستنبطذلكوهع،آيةةئ!سمخعنالأحوالى
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شنين!ا!،الأياتصذكماوراءاما..واشز
هوهوجودوها..زهنمنتوقفقد،الأخرريالمعبريةثمعبفيوالإستئباط

...المتخمةالتشريعيالفقهبحورفينقطةلايصتكل،الثقأ"فيةموأ!تعنافي!

أها..والترتيلللتبرك،الأحكامآياتوراءفيماالقرآنآياتبقيت،لذلك

هنتوقفتالأسففمع،وتطبيقهالحكمكلءى!هقال!الإنسانيةاللرامعات

الأجرين،عندوتأصلت،وتبلورت،امتدتالذيالوقتفي،بعيدعهد

يدفعناحضارياومنبهأ،وتحديأ،استفزازأيشكلأنلابدالذيالأهر

مقدهتها:فيولعل،الداخليةالعقباتكلمنالرغمعلىالسبرلاستئناف

مناهجوتقذس،والإبداعالتفكيرونحارب،التقليدتألفال!العقول

خلوديعوقفوبذلك،والكفايةوالنهايةالبدايةفيهاوتظن،الأسلاف

بغيرهواضعها.الأهوروئضع،"اوئفتقد،العقلويقيد،الرسالة

التبعيضضلية

التربوية!"هنهالأتعانيال!الأساسيةالمشكلاتهنيكونوقد

!.ء+""""االنظرراتأو،والتفككالنبعبضعقلية:الإصلاهية

النظرةتمثلالمطافنهايةفيلأنها،النسبوضبط،

واستحوذت،كلهاالمطلقةالحقيقةاكتشفتأنهاتتوهمالقالضيقةلالأحادية

حقوتلغي،صبي!اهلتقحزبقد!!هبنك!تجو3منغقعها

لرنتحولكما،الذاتيالنمووالإهتدادفيحقهاايضأوتلغي،النظرفيغيرها

التريةفيونبتت،نفسهاالمنطلقاتهنولوجاءت،الآخرينجهودمنالإفالحة

يحققفيماالأخرئالأممنتاجمنالإفادةعلىالقدرةعنعلاوة،نفسها

.الإنتفاع

ال!التبعيضيةوالظرات،المتحزبةالجزئيةالنظراتهذههظاهرهنولعل

،التربويوالشعلل،الفكريالتخاذلىئتموهن،والإحباطالفثعلتورث

والحقيقة،،والواقع،الحياةعالمهنأحيانأوالهروب،الروحيوالانتحار

هنهانراه:الفاعليةوانطفاء،والعطالة،والخرافة،الوهمعوالمالى
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والتربوية،،التعليميةهؤسساتناببعضلحفتالتيالداخليةالإصابات

والدعوية.

تربيةتقدمأخرىوتارة،تربيةولإتقدممحفوظةعلوهأتقدمنارةفهيس

حياتنافيتستمر،وبذلك.8الإنسانلسلوكضرعيةوضوابطعلتماولاتقدم

الحاليبوضعهماوالتربويةالعلميةآلمؤمسع!تعلىولستحيل،"دا

المؤسساتفبعض.8ةقثلا!حع!ط!رجإفلا0،جلد:وهي،بحلهاتسهمأن

نشكيلفىدورهاتيسنو!هتمكحواهدافهادونالعلوماععمدتالتي
*...."ء"".كلصىم..""ت-"-.س-صص*7خص!!

لهم،لانقهلكن،الفقه"خملةمنونماذجحفظةأخرجت،الإنصمان

،العلماءلسانلسانهم،قديمةلكتبجديدةتنتعخأيكونواأنعنولإيخرجون

رحمهالغزاليالإهاميقولىكماالسقهاءأعمالىوأعمالهمقلويهمتكونقدلكن

الأ،والمدارسالمساجدعلمتهمالذينعصريعلماءهنأجدلما:الله

علوماحياءالىاللهرحمهدعا،لذلك..(بالدينهتعهايشتروندنياطلاب

لويقولأنفماعساه،الغزاليالإمامزهنفيهذاكانف!ذا..النفوسفيالدين

!؟.البومحالناوأى

الصوفية،والربط،والزوايا،والتكايا،المؤسساتبعضانكما

ضوابطعنبعيدهمأ،نفسيةوتزكيات،روحيةووياضاتتربيةتقدمأنحاولت

،العقولوفعطحات،القلوبخطراتعلىواعتمادأ،وأصولهاالمثريعة

الحسيلغىالذىالروحىهن.آلأتنخأزضروبألى.وانئفث،وأضلتفضلت

والسلبية،المجتمعهنوالانسحابالإرجاءإلىولؤدي،المسؤولالحضاري

بمااللهوعبادة،والانحرافالشذوذهنلمنإلىوأحيانا،الحباةمعالتعاهلفي

التيالمثعؤهةالنماذجوئخزج،الحقيقةوتهزم،الخرافةتمجدحيث،بشرعلم

به.تغريأنبدلبسلوكهاتنفر

اليومالإسلاهيةالثربيةفيالمطلوبالمعنى

الزبويةالفلسفةومكوناتمقوماتوجودمنالرغمعلىأنه،اعتقادناوفي

التريريةالفكريةالأبنيةووجود،وسننهبكتابه،الإسلامفيوالمتكاملةالكاهلة
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والفكر،،والأخلاق،والسلوك،والمعاهلة،والعبالحة،العقيل!ةنطاقفي

.هو:التربويةالآلياتأو،التريويةالوسائلهنالمطلوبن!ف،والمعرفة

فيللأهةالاجتماعيالئسيجبئاءواعاثة،التفاعلاحداثلكيفيةابقإصي!ر

لهيحققبماأعلم،الإنسانخلقالذياللهأننعتقداننا..يبث!

اثبيز(الفطي!ؤفؤختقققيفقئمألآ،:والمصلحةوالخيرالسعاهـة

قد،التاريخيةالنبوةلتجربةثمرةجاءالذيالوحيوأن،(14:الملك)

العباذاتلناوثعرع،التريويةوالفلسفةللمعرفةالعاهةالأسسلناوضع

فبولعل..العمليةوالتطبيقاتللتدرلبكمجالإت،والمعاملات

الصالحالإنسانلبناءهايكفي،وتكاهلهاالعباداتوتنوع،العقيدة

عليغاووفر،ليالصوابأ!اتجاربمبنيمثيبرافالوجرو!اختصرلئا،المصلح

ولهبقن..الفكستفيةالنظريةمجالفيوالطاقاتالجهوداهدارهنالكئبر

تحدثالئيولآ*تالومعائلفى-.إبداعتجتهدهأنالإسلاميةالقربيةهنالمطلوب

""ص!و-".الإسلآمالىالإنسانبيدوتأخذ،التفاكل

هعقابلةئنائيات

:الإسلامفيالتريويالبناءنكامليزالبرغمعلىانه:.القولالم!نعود

ببفىأنهالأ،(138:البفرة)(بمنفةاللهبقق!خأؤقناللهبمنفةة

ثرعيبشكلقالحرةتكونأنالمعاصرةالإسلاميةالزبيةفلسفةهنالمطلوب

همقابلة،ثنائياتتشعكللإتزالالتيالقضاياالكثيرمنعنتجيبأنعلىوهقنع

تمحيصهايتملمفكريةلموإرلثنتيجة،نفسهالوقتفيتربويةهشكلةتشكلكما

المواريثتلكأنذلك،والسنةالكقابهنالمعتمدةالأصولضوءفيوتنقيتها

نأيمكنأنهاالأ،والنجربةالمعرفةؤوخصوية،الرؤلةفيغنىهاتشكلتجدر

فيوضعهاهننتمكنلماذاوقيودأو،صارا،عوائقنفسهالوقتفيتشكلى

والصحيح.المناسبهوقعها

،الثنائياتهذهمنتنتهيأنوالتعلبمالتربيةلفلسفةلابدانه:نقول

الىيؤدي..التقابلوعدم،التكاملالىيؤديثمكلعلترتيبهاوتعيد
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،الزبويالتمزقمنا"مولىالإنسانلإنقاذ،التصادموعدمالتوازي

.الفكريوالتخاذل،والتبعثر،والمراع

التربيةفيالمعرفةمصادرتحديد:الأهورهذههقدهةفيولعل

منلكلالممتدوالسياق،الصحيحالنسقوبيان،ومجالاتهاء،الإسلامية

اختبارووساثل،والعقلالوحيمنلكلالتلقيومناهج،والعقلالوحي

المنقولىصحيحتعارضعدموإبراز،العقلوهعرفةالوحيهعرفةنه.لك

دليلالعقلوأن،اللههووالعقلالوحيهصدرلأن،المعقوللمزيح

يكونإنماالتربويالخللوان،تكليفهوهغاط،فهمهووسيلة،الوحي

العقللايمتلكمؤرقةحائرةأسئلةأمامالإنسانوبقاء،الوحىمعرفةبنفي

.وأزقى،النعمأعظموتعطيل،العقلمعرفةإلغاءآو،عنهاالإجابة

والوحي،العقلبينالتعارضتوهمأو،الإنسانبهاكزمالتيالميزات

فهمه.آلةبتعطيلأيضاللوحنيإلغاءذلكوفي

الكعابضوءفيحسمههنالتربيةلفلسفةلإبدالذيالثانبوالأمر

وهل،والحريةالقدرفضية:بالخيرالمشهودءلهالجيلوفهم،والستة

،الاختيارفيالإنسانحريةوالغاء،البشريالكسبإلغاءيعنيالقدر

فيالإلهيالعدلىعنبعيدةوالعقابالثوابقضيةوجعل،.أفعالهوخلق

لنيعقؤأن،:يقولىتعالماوالله،المقدهاتعلىالنتائجت!تيبضرورة

بدون.يكونأنيمكزالفوؤوأن؟(39:الغجم)(تاتعتىآلاطلا!نالي

التربيةلدوروتعطيلاهعأ،والوحيللعقلإلغاةيعنيمما،عمل

؟والدعوة

بانتهاجهاالانسانوأهر،اللهفرعهاالتيبالأسبابالأقدارعلاقةإن

والسئة،،القرآنفيرياضيةلاتبمعااثمبههي،النتائجإلىللوصول

..لعبمالهثبرعهاالتي،اللهإقداليهيوالسننالأسبابوأن..والسيرة

ؤكمانتنلينخقواالذينفياطهشفة،:تعالمأترلهفيذلكنلمحولعلنا

ثرعالذياللهوأن..(38:الأحزاب1(ففذوراتذرأالفهأئز
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اتباعهابمدىالمخلوقليتعبدوانما،بهانفسهليقيديشرعهالم،الأممباب

ثمرةفالمسؤولية..حريةبدودظيتمأنلايمكيالتكليفوأن..وانتهاجها

اليهانتهتالذيالأمر،العبثمنعبثاالحياةأصبحتوالآ،الحرية

غايةهو،اللهشرعهاالقالأسبابانتهاجوأن..الوجوديةالمذاهب

فيالإيجايالأداءفيبالقدرالإيماندورياتيثئموهن..والعبوديةالتكليف

فهملقد..والإحباطالسقوطهنالإنسانوانتشال،التربويالمجال

وضرورة،الجهد.واستفراغ،الإيجابيةيعنيبالقدرالإبمانأنالصحابة

الدين.هوذلكوأن،بقدرالقدرمفالبة

العلاقة:وهي،فصلأقولأالترييةفلسفةهنتستدعيأخرىوقضية

بظروفالمقئد18والاجتهاد.وا،"ا.الد01بين

هرادمعرفةفي،ا!دودوالعمر،المحدودوالعلم،والمكان،الزمان

الخطأعليهيجريبشريفهمالاجتهادهذاوأن..الدنيالنضمنالله

العصمةوأنة.ومكانزمانكلفيالمطلقةالحفيقةولايثعكل،والصواب

،الفهبربوإفي..المقياسهوولبقى،الدي!للئصتكونائماوالقدسية

والتبديل،للتغييرعرضةهيلذلك،القدسيةصفةلهالبستالبشرية
"."-ء"صص..ىصصمع..صح!

كلفيوالتأجيل،والإيقاف،والإختبار،والفحص،والتجديد

النصوأن..الفهمآلياتوتطوو،المعارفتراكمبعدوخاصة،!ر

تنزيلفيالفكرمننوعالبعث!ريوالفهم،والمكانللزهانهطلقالدغلأ

محدطلن.وهكانزهانضينمحددةوالهعةالئم!و،مجلي

والإبداع...والمعاصرةوالزاث..والتقليدالاجتهادقضايا،وهكذا

الإبداعبينوابفزق،الدينفيوالابتداع،الحياةمجالاتفي

:ثععارتحت،المعرفيوالتبادلالثقافيالغزوبين.،ليالتمييز.والابتد!ا

الواقعيةوكذللث.:!-ىح3فهووجدهاأيغما،آلمؤهنضآلةاحممة

والفردية..الثقافةمجالفي،والعالميةالخصوصيةبينوالنمييز..والمثالية

..والدينوالعلم..والسياسةوالثقافة..والمرأةوالرجل..والجماعية

..والمتغيرليالثابت..والغاياتوالومعائل..والاختلافوالتنرع
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لابدال!الثنائياتهذهإلخ...العصريأوالمدنيوالعلمالدينيوالعلم

تعليميةووساثل،تربوياطارضمنفيهاالقولتحريرهنالتربيةلفلسفة

الإنسجاملهوتحقق،والثنائيةوالتبعفر،،التمزقهنلجيلىننقذ

التربوية.العمليةفسادبسبب،الوهنهنوتخلصة،والثقافيالفكري

الزبويوالواد..ادأة

،الثنائياتهذهمنلغمافيالإثعارةبصددونحنالمفيدهنيكونوقد

للجيلالعافيةلضمان،التربيةفلسفةقبلهنفيهاالقولتحريروضرورة

والشعهودالإبداعهنوتمكينه،الاجتماعيلنسيجهوالسلاهة،القادم

الفكرعلىنفسهاتفرضلاتزالقضيةأمامقليلأنتوقفأن،الحضاري

البناءفيالسليمومكانهاهوقعهابعدتاخذلملأنها،الإسلاميالقربوي

،وردأخذكلجوانبهاهنالكثيرولايزال،المعاصرالإسلاميالتربوي

ضمن،الإسلاميالعقلعلىلازبضربةأصبحفيهاالقولتكراروكأن
التربويةوظيفتهابهومانتمنع،المرأةقضية:وهي،مسبقأةد!دحمخريطة

المضعهبأنعلئما،ألضالربويهلهابلمههنالثوععهوطبعععها،خصوصعههن

.والأفراد،الوجوهكلهنهشعتركةعمليةالقريوية

جاءانما،المتعددةبأبعاده،الإسلاهيالتكليفخطابأنفالمعروف

،وامرأ،وهعاهلة،وعبادة،عقيدة،سبواءعلىوالمرأةللرجلعافا

الكرامةميزاناللهوجعل،وواجبات،وحقوقا،وموالاة،ونهيأ

لأنها،الأنوثةولا،الذكورةوليص،الصالحوالعملالتقوى:والفوز

كلتكونأنعقلألايقبلولذلك،فيهاللانسانلايد،قسريةأهور

القواهةوأن..الاختياريةالأصرعلىالمسؤوليةوانما،ونفضيلمسؤولية

وليست.فياهةوأهليةافعرافممعؤوليةالحقيقةفيهيللرجلاللهثبرعهاالتي

فالخطاب..الصالحوالعملبالتقوىيكونانماالشرفأنذلك.تشريفا

تنفردأو،الرجلفيهاينفردالقالخاصةالمساحاتبعضهنالأ،عام

الاجتماعية.الوظبفةومقتضيات،النوعيةالطبيعةحسب،المرأةفيها
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كانت،الاجتماعيةالحياةأنيجد،القرونخيرسيرةيستقرىءوالذي

أثرأولايجد،الإسلاهيالزبويءان!بلافيومنسجمة،وهتكاهلة،طبيعية

نأيمكنوالتي،النسقعنخارجةحالإتبعضهنالآالثنائيةلهذه

المعينةالإيضاحومعائلمنلنكوناللهقدرها،المربيةالأمورمننعتبرها

الغطاقعننخرجلم،التصريبوضرورة،المرأةأوالرجلثورفهمعلى

الإسلاهي،العلموضعف،الإسلاميةالتربيةنراجعتفلما..اطبيعي

وحكمت،السماولةالتعاليمكلوحفتالاجتماعبةالتقاليدوتحكمت

ال!الثنائيةهذهبرزت،النبويةالتربيةهكان،الجاهليةالقبليةالعقلية

درجةإلىالأهوروصلتحبئ،الإسلاميالواقععلىنفسهاتفرضلاتزال

التعليم،منالمرأةفحرهت،احياناالخروجوإلى،والغلوالتطرفمن

والقيام،والبراء،الولاءومن،المسجدفيالعبادةوهن،الثقافةومن

وأدائها،،الشهادةوتحمل،المنكرعنواليبالمعروفالأمربمسؤولية

باسمنارة،الجهادفيوعطاؤها،الإرثفيوحقها،الماليةذمتهاوألغيت

ثرفهاعلىالحرصباسموأخرى؟التربويةلوظيفتهاالتفرغضرورة

وظيفتهاوكان)إ(الفتنوشيوع،العمرفسادباسموثالثة؟وعفتها

الذيوالمجتمم،والعصر،بالحياةجاهلةوهينؤدىأنيمكنالتربوية

تفومنيمكنكيف:ولاندري؟معهللتعاهلأولادهاتربيةاليهايطلب

تقتصالتربيةوكان،لاتعرفهالحياةنماذجوتخزج،نربويةوظيفةبأداء

والطفلالبيتلتفظيفأقربتصبحبحيمث،والعطالة،والغباء،الجهل

لهاثرعالذياللهمنالمرأةعلاحرصبعضناوكان،ترنجيتهالىهنها

،والأزمان،الأحوالىبتقلبالعالم،لهاالخالقوهو،وظيفتهاحدود

.والصلاخ،والفساد

الشرعية،والأواهرالتعاليمبعضوتعطيلايقاففيالخطورةتكونوقد

والخروج،الضريعةأحكامالغاءفيكالخطورة،الفسادهنالحمايةبحجة

النهايةفيالأمرينأنوأظن..الزهانلهذاالصلاحيةعدمبحجة،عليها

.الاتجاهاختلفطن،واحدةعقليةعنيصران
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أبلغ،المراةاطارفيوفسادهاالتربويةالعمليةتعثرإن:نقولولذلك

حمايتها،ادعيناالتيالمرأةوأن..الرجلنطاقفيهنهثمأنأوأخطر،اثرأ

وصحونا،نجدهافلمعنهاوالدفاعحمايتهاهنوعدنا،قبلهامنأوتينا

المشرفينأنفغجدالتعليممؤسساتإلىلنرسلها،الأوانفواتبعد

الإطارخارجتربواممنوالتربويةالتعليميةالعمليةعلىوالمشرفات

باسميتمكانهذاكل.قدوتهاهن،التعليمالىوسبقوا،الإسلامي

الراشدة،الخلافةوعهدالسيرةفيالمواقفمنالكثيرأنوأععقد..الدين

بعضرفنخطيرةهسالكعليهالترتباليوممجتمعاتفيبعضهاحدثلو

.المرأةحمايةباسم،غزيرةدماءوممالت،الجهلة

يتم،لايزال،والاجتماعيوالنفسيالزبويالوأدإن:نقوللذلك

اقتحامالزيويةالعمليةتسن!لموما..وإخراجاحداثةكثرلكنيصورة

الله،ثعرعه!كبدورهاوتبصيرها،للمراةالاعتبارطعادة،العقبة

فيهوقعهاوإثواك،الاجتماعيةالحياةفيالإسلامأعطاهاهاوإعطاءها

وئكزس،العجزوسشمر،الخلليستمرفسوف،القربويةالعملية

الوظيفةفيخصائصهاأخصهنالمرأةوتفزغ،التدينباسمالتخلف

العاداتهنالتحريريتملموها..لهاخلقتأنهانذعيالتيالتربولة

هنليستوهي-الدينباسمالمرأةعلىئمارسالتيألاجتماعيةوالتقاليد

فسوف،الإسلاميةوالتربيةالإسلاميالإصلاحرواديدعلى-الدين

فيالمفسدينمنالدينأعداءيدعلىالإسلاميةالتعاليمعنالخروجيكون

.الأرض

والشهادة..الجبعالم

تثير،أيضأبسيطةوقفةتستدعيالتيالخطيرةالثنائياتومن

فيهالقولوتحرير،تناولهفيوتغري،جديدمنطرحهوتعيد،الموضوع

منالمسلمةالشخمعيةلتخليص،الإسلاميةالتربيةفلسفةنطاقفي

النسب،ضبطوعدم،التوازنواختلال،والاضطرابالأرجحة

-26-



ئسمىوقد،غيبأالمشاهدةساحةعنالغاشطالحاضرئسمىوقد،(44

بمعنىالغيبغير،حالكلعلىويبقى،غيبأ،الشهادةعالمفيالمستقبل

الوحي،اخبارعلىمعرفتهوتتوقفبعلمهاللهيختصالذي.الأخرالعالم

العقل.لالحراك

اسغشرافبأنالتوهم،بمكانالتربويةالخطووةهنيكونقدلذلك

لون،ذلكالىودوجهليعينالتاريخواستقراء،لهوالتخطيط،المستقبل

الشرعي.المحظوراتتحامهن

عنالسليمةالإجمابة،التربيةفلشعفة"تستطعلمما:القولىالىنعود

تربيظفي،بالغيبوالإيمانالإنسانبينالتفاكلوتحدث،الأمرهذا

العقلباسم،ب!طلاقانكارهبينالقربويةالعمليةتترددوتبقى،وسلوكه

فيوالاسئغراق،فهمهفيالوحيبينهاالتيالحدودتجاوزأو،والعقلانية

هنأفواجاستقبالىفينستمرفسوف،الوحيضوابطبلامعهالتعامل

التيثعويهكانسواء،القاصرةالتربويةالعمليةضحايامن،المسعؤهين

""رو..العقلانكارأم،الوحي.انكاربسبب

العازمة،الإرادةصاحب،الاحتسابانسان،الواجبانسانان

للترييةنريدالذي،الظروفكلفيالإبجايوالدور،القويوالدافع

البعدغابإذاالمطلوبةبابعادهلايتخوجسوف،تخرجهأنالإسلامية

الغيبي.البعدفيغبناإذاأو،التربويةهؤسنسانناعجزبسبب،الغيبي

أنه:وهي،بهاونذكر،لهانعرضأنالمفيدهنيكونقدأخرىوقضية

الإنسانيةالعلوممجالفيوخاصة،المعرفةهنكثيرةفروعأأنالاعترافمنلابد

...والاقتصاد،والسياسة،والتربية،والاجتماع،النفسعلم)

بعيد،زهنهنالفكريةالمسلمينحياةفيالامعدادعنتوقفتقد،(الخ

بوارقيكونأنعنلايخرج،المجالاتهن!فيالمواريثهنوهاعندنا

هذهفيئعبقئاوأئئا..إلمعجيحبالبنبيهليتؤصلولم،تتبلورلموومضات

عندوتبلووئاصل!كئهجثأتغفونمه!لهمنكثيرا؟*!ي
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إلى،الغالبةبثقافاتها،الغافلهةالماديةالمجتمعاتوطأةتحتوالسقوط

التيالفاعليةوانطفاء،والعجز،السلبيةعنالمنولدةالفعلرلحودجإنب

:الإيمانبعناولنالإسلاميالعالمفيلهائعنؤن

ونهاية،المصيروغاية،الإبمانيعنبرركنالذيالغببعالمحدودقضية

المعادلةواضطراب،الشهادةعالممقابلفي،الإنسانومسعقبل،الحياة

11هذءفي.،الييليفةالتنشئةعنالقربويةالعمليةوعجز،.اليوممسلمعند

الإيمانوتحويل،الغيبعيوعلىقدرتهاوعدم،الإطار

العازمة،ألإرادةولري،الدافعينشىءايجاقهئإلىوترجمته،به

بالمنعؤولية،ويشعر،الإحتسابجانجطويني،السقوطمنويحي

الرقيبويربي،والثوابالنتائجفوتوعدم،المطلقبالعدلولعد

،والقنوطالياسمن،النفسيةالأفاتهنويحي،الداخليوالوازع

واخراج،.بالتضحيةولغري،المصائبوعؤن،السويالقلقولوظ

فيبقىافيأنجبربملاانأنجربقغفبهاننآنكنمؤنا،:الواجب.انسان

(يز..خيزافر؟ينتهاذينتلفتن".(109:الشعراء)(انغآلمين

.(7:الزلزلةأ

الغيبيالأمداسقاطفييتمثلاليومالتربويةالعمليةعجزأن:والمئعكلة

الشعخصية،وبغاء،السلوكعككئيبةسبيةظلالذاجعلهأو،تماما

مجالىعنوالتحول،التوازنوففدان،والتواكل،بالعطالةلبصيبها

الفيامعنوالنكوص،الشمهادةعالمفيوالمكابدةوالمسؤولية،التكليف

العقلمجالهليسمماالغبببأمورللاثعتفال،الإستخلافبأعباء

ندعجعلناالموضوعهذافيالتوازنافتقاد:،خربمعنىأو..والفغلى

لموها..الغيبعالمفييملكنابماالانشغالىالى،الاثعهادةعالمفينملكهها

فيبالغيبالإيمانوتجعل،الثناثيةهذهعنالإسلاهيةالتربيةفلسفةتجب

الغيب،هصطلحفيالقولوتحرو،التربويالبناءهنالصحيحموقعه

ئسمىقد،الوهنيستمرفعبوف؟وجهكلمنالمستقبلىلايرادفوأنه

:عمران،ل)(انبثنوجبهانقبب8أنبابقذبك،:غببأالماضي
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والإنسان،الكونعنوفلسفتها،عقيدتهاخلالمن،الأخرىالأهم

..والحيماة

العلومهذهفيللمتخصصينيمكنكيف:هواليومالصعبوالتحدي

الحضاراتومعلمي،ومناهج،هعاهدفيتخصصاتهمماجاءتوغالبأ-

التربويالنسقمنويخرجوا،التحكممنينفلتواأن-الأخرىوالثقافات

أدواتههنالتمكنعلالإقتداروممتلكوا،هناخهفيلرمعواالذيوالثقافي

خلالى.اسلامى"فقهانتاهومن،نسعقههنوالفكاك،فقطو،لياته

ور3،.واالكتابفيالاسلاهيةالمعرفةومصالحر،الإسلاهيةالمرجعية

الىوالارتناع،العقانيةلةوا،ية.هيغعتب(الغل3و-4.!عث2كجوة

وإغراء،الإسلاميالتربويالعطاءأو،العالميالزبويالخطاب.هستوى

حقيقة؟بالإسلاملهلناس

التاريخي،التريويالإنتاجفيالمسلمينهيراثان:القولىمنلابدوهنما

ا!عيرفيالتطبيقىالجانبحولوتمحور،الشعخمعيةإنتاجعلىتركز
ابفبهروتأصيل،المفهوقاتبتحديدالانشغالكثرمن،والستنةالكتابقيم

اللاحقة،الأجيالىأو،اللاحقةالعصوراققضتهالطبئالأهر،النظري

بتحديدالاشتغالىصالمفهومبوظيفةاثعتغلواالأوائلالمسلمينأن:بمعنى

عنبالمصطلحننشغلاليومبأنغا:أقولىأنوأخشى،والمصطلحالمفهوم

و!فته.

مح-هقارنةبعمليةنقومأنبمكانوالسذاجةالمجازفةمنن!فلذلك

هع8النظريالإطارفي،هتقدهةعصورفيالمسلمونأنتجهمابين-الفارق

الأولأوكان..اطويدةرحدنهابعدنأصبلمنالعدومهذهالبههاوصدت

.انتاجهن،05الإسلامى"الإنتانقيصأن،الصجيحللقياس

تميزلندرلث،والتطبيقيالنظريالإطاروضمن،الأخرينعندنفسه.العصر

ونتخلص،وتقصبرنجا،أنفسناعلىباللومنلقيوعندها،وتفوقهمالمسلمين

السابقين،علىبالتبعةنلقيحيث،قصورناتسؤغالتيالذرائعيةالعقليةهن

له.نتنكربمافنقع

-29-



التعبوكلأالفكرمرحلة

فيأننا:وهو،اليهالإثعارةمنلإبدآخروجه،القضيةهذهعنوشفرع

حاولالذيالغالبوسياسةثقافةهنوحمايتها،الذاتاستردادمرحلة

المرحلة،لهذهروادعندناينشأأنالطبييمنكان،بالاستعمارئكريصعها

أنيمكنبما،التربويةالمعرفةفيهابما،المختلفةالمعرفةفروعفييكتبون

لذلك،الذولانضدوتعبتتها،وحمايتها،الذاتاستردادمرحلة:نسميه

دونويحول،بالمسلمينيحتفظ،تعبويباسلوبتقريبأكلهاالكتاباتجاءت

فيمماأفضلفيهبل،وغنىكفايةالإسلامفيبأن:لهميقولىوكانه،ذوبانهم

احتفظوا..كنوزهعلوأقيلوافاستمسكو!بر،،الأخرىالحضارات

والتنظير،،التاصيلفيبدورهمفموهوا،المتخصصونليجىءبالمسلمين

.الزبويوالفقه،والتطبيق

لورهماثراكدون،هؤلإءعلىبالتبعيةالإلقاءان:نقول،لذلك

بأنالاعترافمع،لهونتنكر،ننكره.الذيالعثركفيأيضأوقوع،بدقة

انتهاءبعدالتعبويالتربويالفكرهذايمتدأن،الخطورةكل،الخطورة

بضرورةقلناوانحتى،كلهاالمساحةيستغرقيبقىأنأو،مرحلته

الطبيعية.وبحدوهـو،استمراره

بالقدوةاتربية

نولوالبليغ،والواعظ،المؤلرالدورنشيرالىانهناالمناسبمنيكونوقد

التربية:وهو،خاصب!ثمكلالإسلاهيةوالتربية،عامبشكلالتربيةئطاق

الأعكإبمللمثلتجسيد،الحقيقةهوفي،الأنمون!أوالفدوةانذلك..بالقدوة

!،وتطبيقممارسةالىللنظريةوترجمة،والمشاهدالمحسوسالبشريالواقعفي

وبذلل!،البشرعزماتخلالهن،وعملفعلالىوالأملللفكروتحويل
"،المجرثةالعقليةالقناعةجانبالى،المحسوسةالفكريةالقناعةتتحقق

*.الواقععلالتنزيلوهستحيل،المنالبعيدخيالأليسالأعكارلمثل
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منالأنبياءيكوننأ!!فتقتوالتربويةالعقليةالضرورةان:نقولىهناومن

وتجري،الأسواقفيوممئعون،الطعاميكلونرجالأيكونواوأن،البشر

لما،البثعرهنأنهمولولا..البثرسائرعلىتجريال!الجياةمعغةعليهم

يشعكلكيفإذ؟الأعلىالمثلوتجسيدللاقتداءنماذجيكونواأنئربويااستحقوا

ولايتمتع،البشراحساسلايحصهن،للمبدأأمينةوترجمة،للبضرةر!دق

؟أطاقاتهمولايطيق،بصفاتهم

فيبهوالإغراء،البهوالنطلعالتروعوث،الأعكالمثلعلىفالترببة

أفرادهنلهلابد..عصركلفيورهوزنماذجهنلهلابد،البثرنفوس

والارنقاءلمحاكاته،الآخرينعغدبهالاقتداءويثيرون،يجسدونهممتازين

ت"ا-الصحالةالأنبياءسيراسبتصحابجانبالى،إليه

الم!ثعكلةلكن..ومكانزهانلكلاتصلآحيةىلغ..لئذئو،.التريرلة*التاريخية

:..8".الخطورة":أهـقبعبارةأو،الحقيقيةالتربوية المجالىدهداالربوله

الله،دونمنأصنامأوأوثانإلىفيالنماوتلكالرهوزهذهتتحولعندها"

الخطأ،عنالعصمةلهاوئدعى،الخارقةولخصائصالمعفاتعليهائضفى

تصبح،الأمجلىللمثلومجسدةممثلةتكونأنفبدل..الأعكالمثلواحتكار

..بهولاتوزن،الحقبهايوزن،ثيءلكلوالمقياس،الأعكالمثلهي

الذيالصنموبروز،الإسلاميبالمفهومالأعلىالمثلغيابهرحلةتبدأوهنا

أوالرمزولصبح،التربويةالعمليةونرنكص،ذاتهفيالحقيقةكليحتكر

الإبداععلوقدرنه،الفكرانطلاقةدونيحول،العقلعلىقيدأالأنمونج

الأصارهعهاتحملالق(والطوطمية)الأبائيةوتعود،والاجتهادوا!عث!اف

.الانسانلمحاصرةوالأغلال

الداءهذاهنعوفيتالتربويةالإسلاميةوالمبادىءالقيمأننرىلذلك2

وتقديصتقديرالىتوجهتعندها-التطبيقاتبعضبهأصيبتوان-

باعتناقه،وأغرت،الحقبميزانالموزونالناتجوالعمل،والوظيفة،الصفة

القيمقدستدانما،لأثعخاصهمنجالغماثقذسولم،اليهوالتطلع،وتعشقه

..وثعكلهالكريمفمخمعيةتقدسولم،الكرمقدست..يمثلونهاالتي
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الحطأ،علىالتسترالىبالضرورةيؤدي،بالحقوالتخطيىءالتمعويب

كثرهنفيالأنهوحاصلكما،فرائعيةبعقليةوتسويغه،نبريرهومحاولات

الىوالرموزالقياداتبعضتتحولىحيث،الإسلاهبةوالمواقعالعملمجالات

(1)كلهاسيرقيفيواحدولاخطألهميحدثلم،معصومين

وبناه،الأفرادتربيةمجالىفيالداخليةالإصاباتأخطريعتبرهنهذاولعل

لتصبحبعثريتهاعنباخراجها،القياداتيضللالذيالأمر،ثعخصياتهم

الىثئممنوالانتهاء،وتفكرحر،وارنقاء،ونصوبب،نموكلأهامعقبة

منالقر،نحذرال!ةالمعاللةوالأبائية،والتوثين،التصنيممنضرب

فيها.السقوط

علىقاهـريننكونعندهائسزوأننفرحأنيجبإنه:هنانقولقدلذلك

هذاوأن..0001كماثماهأ..الرموزلهذهأخطاءأليجطأاكتصعاف

بشرلعها.يؤكدبل،ولإبسمطها،لآيضرهاسوفلم.ا!تصعآف!

وقعالذيالمسلمالعقلأن:ذلكفىالمشكلةأوأسعا!،" الخلليكودلهد

لالهد،للإثعياءالشاملةالرؤلةوغياب،والتبعيضية،الجزئيةالنظرةيسة

آلى!تئظرأتدفقة،وز !يل*نلافيالتطفيفهنلونالىلكيقوءد
وتعميمها،الواحدوالموقف،الجزئيةالنظرةهذهخلالىمنولقوههاءاي!ثألا

نثبتهأو،لإنسانالخطاننسبأنرضيناف!ذا..والاجتهاداتالموافعلى

كسبهكلوتناصي،كليأاسقاولالىالجزئيالعقلسيقودحتماذلكن!ف،عليه

هنطويلأتاريخايصقطالجزئيالعقلأنأي.الأخرىالأع!لسائرفيوصوابه

عملمنطويلأتاريخأيصقطوقد!اواحدخطابسبب،الحيروالصوابعمل

فيللتاريخاختزالانه11واحدصواببتوهم،والافسادوالفسادالشر

فييستميتون،والتلاهذة،والمريدين،الأنصارنرىولذلك..موقف

الجتنعنالدفاعهنكز،الرثيسأو،الزعيمأو،الشيخعنالدفاع

مجنونحرجه،اهواتعالىتحملهفدلحرجةالىخطاهولرليلين..نفسه

اقطاعكالىالأتباعولنقلب،أخطاؤهبهتحيط،وعغدها..البصريةطبيعته

القطيع.روحوتحركهاعليهاتسيطربشرية
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يعدأننبلأالمرءوكفى)الشموليةالنظرةعلىلوربيالمسلمالعقلأنونعتقد

المعايج،الطبيبكحماية،ورهوزهلأحبائهحمايتهلكانت،(معايبه

ويكون،الشافيالدواءوقسوةوليدهادونتحولالتيالحنونالأئمكحماية!ل

وعدم،الخطاتسقرعلىكلآفةوهذه..حياتهإنهاءإلىسبيلأالاهتناعذلك

ومخاطر..والمعاذبرالظروفثمتىتحت،مخلصةبنواياوالتقويمبالنقدالسماح

.سواءحدعلىوالأمةللفرددماو،التربويةالمجالاتفيذلك

..لترهيبوا..لترغيبا

منا،بعضأأن:وهي،أيضالهنعرضعئمافرعأتكونقدأخرىوقضية

الإسلاهيوالعملالدعوةمجالاتفيأو،التربويالمجالفيذلكأكانسواء

.انيمكنالتىال!يعل!عاتمناقشة-لايرىالتربويالنطاقعنلاتخرجوكلها-

بدكرنكعفي!نيرئوآنمئا،ذكرهامجردحتىلمم،!ضالعمل

،!."ؤيبمرالضقوفيحلخلذلكأنبحجة،عليهاوالتركيز،الإيجابيات

والإرتكاساتالإحباطاتببعضالنفوسويصيب،الضعفبمواطنالعدو

،الإيجابياتذكرعلىالقرييةتقعصرانيرىلذللث،التربويالمستوىعلى

والتربية،ا!!ذلكأناعتقادناوفي..الزهببدونوالزغيب

حق،الحالىهقنضياتوحسب،هعأ،والترهيبللترغيبعرضفالقرآن

صؤاق،بأتغزوفيؤأفز،الضلآةءاقميائيئ":الأولىال!ولةهراحلفى

قيقيئضئز،الأني!مجزلم*يقذيكإن...أضاتجكتاتجلىؤاضيز،ائئكير

(نخورغتالءكللآبحبالنةان،نزحاالأزضيىليؤلآتمشءيلئاس*خذك

الحالاتاثعدفيحتى،والتسديد!الئقويمواعتمد..(18-17:لقمانا

"سص-""ىىء"--"*-"""..افىيمةحالات:حراجذ
-حعى صص--صصح---

نرى،ليفعلوهالخبرعنيسالونالصحابةبعضنرىالذيالوقتوفي

يدركه.أنمخافةالشرعنيسالالآخربعضهم
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عمرذكرف!ذا..وهكذا..العادلىثعخصيةنققسولم،العدلىقيمقدست

الكرمذكر،عنهاللهرضيعثمانذكروإذا..العدلىذكر،عنهاللهرضي

سببلفيوالجهادالقوةذىت،عنهاللهرضيخالدذكروذا..والحياه

الجميعمتناول-فيالتريويةالناحيةمن-المعانيهذهتكونحتىوذلك..الله

.الأنموذجثعخصيةعلىحكرأوليعست،اليهاالارتقاءعلىيعزهونالذين

ولم،البطولةهعاني،الإسلاميةالقيموخقدتقدستلقد:آخروبمعنى

والمعيارفالارتباط..والإرتقاءالتحريرمنهافيههذاوفي..البطلىنقدس

الحقولايوزن،بالحقالرجالئوزنحيث،الأعلىوالمبلالحقهودائئما

انسانوكل..بالرجالالحقولائعرف،بالحقيعرفونفالرجال..بهم

علبهاللهصلىالرسولالآولردكلامهمنولؤخذ،والصوابالخطأعليهيجري

به.وهؤيد،بالوحيهسددلأنه،ليسلم

عمليةنجعلبذلكاننا:التربويالمغطلقهذامننقولىأنيمكنولذلك

المتسلحةالقيا!ةبين..ونذتهاالأهةبينومشتركةهتبادلةمجمليةا!صسة

الىرموزهاتحؤلدونالحيلولةعلىدائماالقا!رةوالقاعدة،لةالمغتصرة،بالحق

وتسمموترتفعوالنخبة..النخبةتراقبفالأهة..أ!ثا!دجمإوو:!عى

.اطارهفيعطائهاومفدار،والحقالأعلىالمثلالتزامفيالعازهةارادتهابمقدار

،الجماعفالمحعاةالتقليددو!سو،التريويةالعمليةترتكسسطماأها

عندها،ص!ص!ؤالتقويم*.والاجتهاد،والإبداع،التجديدويتوقف

فبدك.من..والدعويةالتربويةالعمليةتفسدأليثانإلىالعملرموزتتحول

ت-"-."د"""!.......:3فغطلأةوثئأيضبح،مرئياأئموذجأالقدوةيكون

مكملةتكونقدنظرنافيلأنها،أيضاإليهاالإشارةمنلابدحقيقةوهنا

بأنه:وه!قلناهةريلإيل!امينلالهذهةب!ع!نلابإليهوأشرناسبقلماولازهة

%ثئصورفيلألسكليدطاانعشوتبطبيغتقأوالمعوآبئالخطاعليهابجري

غليهالقةصلىالرسولغير-آلناسكللأن،!اةللقدمحلأالإسلا

معيارغيابان:نقوللذلك..خطاهميسدد،لهملاوحي-وسلم

صعسص
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العفسيرفيالتعسف

قضيةأن:اليومالإسلاهيةالتربويةالعمليةفيالمشكلةهظاهربعضولعل

العلميالجانجاعلىتقتصرلم،والسئةالكتابهنتفسيرالنصوصفيالتعسف

لإئباتمحاولةفيالعلميبالإعجازاوهايسمى،والكونية،الماديةواللرام!ات

أحيانأ،الحزنإلىيدعوهتخففلك!ث!ب،النظرياتهذهالىمال!مإلاسبق

نشاطهيستنزفلأنه،اليومالمسلمالعقلوعجزفقرعلىادانةئ!اهدولشكل

وحقائق،نظرياتمنالعلماليهماوصلاثباتوراءاللهاثفيوطاقاته

فيالتعسفتجاوزلانما؟الموهومالسبقودذعي،الغقصهركبعنليعوض

محاولةفي،الإنسانيةالعلوممجالاتفيالأخطرلعلهاأخرىمجالاتالتفسيرالى

واخراجها،اللفظيةوالمصطلحاتالقرآنيةالأياتلبعضوالانتقاءللتفتيض

المعانيبعضوتحميلها،وظيفتهاابصارعلىالقدوةوعدم؟معياقهاهن

كلأو،والاجت!عوالتربيةالنفسعلمفينظرياتعلىوحملها،الخفية
وأ،الفكريةوالمدارسالمذاهبخلالمنالبهاوالنظر،عليهاالأيات

.المعاعرة،الزيوية

فهمهفيالمسلمينالمفكرينبعضيتوسعأنالأخطرالمثعكلةتكونوقد

تثتقىوأخرى،الماركسيةالتربيةعندهالإسلائميقبلفتارة،الأياتلبعض

للمذهبأصولأنجدوئالثة،الرأس!ليةالتربيةهعتلتقيالتيالآياتبعض

لكلىاصبحلقد:نقولانونخشى..والارتقاءالنشؤومذهب،الوجودي

ومواريثه،،نظرتهبحسب،اليوم،والستةللكتابخاصفهمإنسان

المسبقة.وقناعاته،ومعتقداته

ص!ص
النريىصالنسقلمحكم

فيالغربيالمنهجيالنسقتحكممنجاءتإنماالمشكلةان:نقولولعلنا

منأكز،هناخهفيتخمعصواهنلدىخاصة،الإولميالتفكيرعمليات

نظرةتوليدثموهن،البشريوالكسبالفهمآلياتمنالإفانعلىالقد!رة
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للكونونظرته،المعرفيةوأصوله،هصادرههعمتسقة،للتفكيرمتميزة

القوالبفيالإسلامقولبةاعادة:الناتجكليكونوبذلك،والحياةوالإنسان

هيالحالةوهذه..لقولبتهالإسلاميةوالفلسفة،الحيثيةوتقديم،.الغرببة

العحديمن،الحضاريةوالمواجهة،المعرفيوالتبادلى،الحوارفيالأ!ر

الإسلاهيةالىالوصول،والفبهريةالتربويةالمؤسساتنتوهمحيث،المباثعر

الأسلمةأو،الإسلاهيةكلمةأنهيالحقيقةلكز،والتطبيقالنظريةفي

والأمعاليبالمغاهجعليملصقأأو،ويافطة،شعاراتكونأنعنلاتخرج

نحتفظأنلناالأفضليكونقد،الحالةهذهوفي..التفكيرفيالغربية

مستقبلأ،الإسلاميالتربويالفقهلملىالإصولىلملىالدافيوالقلقبالهاجس!

الغاية.نضلوبذلك،نفعلىبماصنعالمحسناننالمنغوهمأنمن

المختلة:المعادلة

العالم،فيالزبويةالعمليةهنهاتعانيالتيالأزمةمظاهربعضبىمنولعل

المتخمعصينبعضيدعلىالإسلاميةبالتربيةالأذىمنثعيئاألحقتوالتي

التربوية،والاتجاهاتالمدارسبعضأن:الغريالنسقإطارضمنبالتربية

فلسفةضمن،المنشموداوالفاضلالمجتمعالىللوصولىأساسأالفرببناءاعتمد

الثقافيةوالمواريث،والمجتمع،البيئةدوروأسقط،الأمةنراهاالقالزبية

علىندللالتيوالوقائعالأدلةلذلكوانعقى،التربويالبناءعمليةفيوالقاريخبة

هووليدالتربويةالناحيةهنالفردأنيعتقدالآخروبعضهم..اليههاذهب

،للفردالمربيةهيفالجماعة،والعضويةالثقافيةوالوراثة،والجماعة،البيثة

المباهـرةعلىالقدرةفيالفرددوروألغى،بالمجتمعاوانتهاة،الأسرةمنابتداة

التغيير.علىةر!لاواهتلاك،الجماعةاصرمنوالانفلات

الخلل:هيالزبويةوالإنجاهاتالمدارسالكثيرمنفيالمشكلةتكونوقد.*ل

هنهانعانيال!والمشكلا!الحالاتضوءفي،النسبوضبط،التوازنفي

كروزة.تقتمتيهالفردغلىلهمد!ييطألكآزومكاب!زمانلأالأقة

الجماعة،لحوراسقاطبالضرورةذلكولايعني،هعينةهرحلةفي،هعينة
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ابرازلحورأخرىظروفتقتصوقد..التربويليكع!تلاوالصياغةفيوأميتها

الإجتماعيالنسيجبناءواعاد،،الاجتماعيالتلإحمعلىوالقركيز،الجماعة

الوهن.أصابهالذي

فيكلبارزألحورأ،الثقافيةوالموارلث،والبيئة،للجماعةأنولإشك

الإنسانفطرةبطبيعة،والتغيير،والتحويل،القربويالتشكيل

عليولدهولودكل):يقولىوسلمعليهاللهصلىوالرسول،الاجتماعية

ياتيوالتغييرفالتشكيل..(ينصرانهأو،يمجسانهأو،عودانهفأبواهالفطرة

%الفردثورهنولإيمنع،اطلاقهكللإيؤخذذلكلكن،والجماعةالبيئةمن
والتنشثة8،التغييرفيضيءكلهيالجماعةولوكانت..التغييروالتحويل

الاصلاححركاتتوتفالىبالضرورةهذالأذى،والثقافيالزبويوالتشكيل

اليهترتقيأنيجبلماالمبمرينالنخبةأفرادهنالقدراتوسلب،والتغيير

الأمة.

نخبةإطارفييتحركون،ممتازينبافرادالآنبدأأنلايمكنالاصلاحفأفكار

والواقع،،والمجتمع،البيئةأسوارفوقهنوالقفز،الانفلاتتستطيع

لهاوتحضر،الأفكارنلكتتومعبنعثرأنبعدفيماوتحاولط،التقليديةوالموا!لث

..أهةوإنجاز،فخبةانتاج:بعدفيمالتصبحالمناسبةالاجتماعيةالمناخات

و!بنوا،الفابلياتبحركواأنبسنطبعوالماذابنحركواأنلإبمكنفالأفراد

الجذرية.والتغييراتالنوعيةللنقلاتالجماعيةالقناعات

ونتيجةهقدهةنهماكليكونأنيمكبن،التربويةالعمليةفيوالج!عةفالفرد

التغيرلكن،والبيئةالمجتمعغيربئافرادحركةهيفالنبوة..نفسهالوتجتفي

فمقولة:،لذلك..نخبةالإ،عصبةوحماية،عصبةتربيةبدونيغلم

طوابعهانرئفكثيرأ..بعيدحد.الىصحيحة،"هلوكهمدينعلىالناس8

بسبب،الفاعليةروحفيهاوتموت،كاملةبشعوبتلحقوالذلالظلم

،الأذىلحوقهنوالرهبة،الممعالحتحقيقفيفالرغبة..أوقوارينهافراعينها

خوفوهن..هوتفي،الموتخوفمنالناسفيصبح،الواقعتطبع

السلطانيالوازعويكرن..فقرفي،الفقرخوفومن..ذلىفي،الذلى
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القرآني.الوازعأو،الفكريالؤازعهنأقوى

حذإلىأيضأصحيحة،(عليكمئولاتكونواكما):مقولةلكن
،للمجتمعاتثمرةالأ،الفاعلةوالقيادات،السعلطانفليس..بعبد

..والثقافيالتربويوالمناخ،الفكربةوالوراثات

المفقودالتوازنواعادة،النسبضبط:التريويةللعمليةالمطلوبويبقى

التربوية.الناحيةمنوالج!عةالفردهعادلةفي

نأأيضأصحيحلكن.8فأطاعوه،قومهاستخففرعونأنفصحج

لآومؤمن8.حكمهوقؤض،عليهوخرج،فرعونبيتفيتربىمومى

التيهياللهومواثيق..التغيرالىودعا،الواقععلىخرج،أيضأفرعون

الظلم!،مناخفعيوعوجهفيالصمودوتبني،التربويالسقوطهنتحمي

نمنأنؤنريذ،:جائرسلطانعندعدلىكلمة:الجهادأعظبمهنبمبح

انؤارئين(ؤنختقفئمأئئةؤنخغقفنمالأزضيىيخ!اثعنضيفواالدينغلى

.(5:القصص)

ب!يمانخطوتهبدأ..أبعادهابكلوالموارلثالبيئةعنغريبأبدأفالإسلام

التغبيرللواقععنعجزتعندما،الإسلاهيةوالزبية.8افةبحركةثم،فود

نااستطاعتوإنما،وتستسلمتنهزملم،ناريخيأ،والمسقبد،الظالمالسياصي

عنتعزلهموأن،المستبدينبالسلاطينالتاثرعنبعيدأ،المسلمةبالأهةتخفظ

الغغيير.منتمكنالتيالفرصةتتاحريثماالأمةضمير

السياصي،الاهتدادعنالراشدةالخلافةتوقفان:القولوبالإمكان

ولعل..والففافيوالتربويالعلميالميدانفيالاهتدادعنتوقفهالايع!

العلماءذكرىخلودنرىحيث،العفافيالتارلخهوالحقيقيتاربخنا

المستبدين.السلاطينسيرةوغياب،الموبينالمجاهد!ترولن

التغييرعمليةفيالفردلحورتحدبدعلىالقدرةفييكمنالتربويةاودور

العامالرأيالتأئيرونصعكيلفيهعاالزبويةوالوسائلا.لج!عةوثور،التربوي

.الأفرادلتنشئةالسليمالمناخيشكلالذي
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الرحمقئي..الثقافةوهي،التنميةهيابتربيةبان:القولإلىنعم

.الحياةمجالإتجميعفيلتنطلق،وتتعهد،الأجعةفيهنزرعالذي

نظريةإلىالوصولطفيالنفساجهادمحاولاتأن:نشيراليهأنلابدوالذي

غيرفيمحاولاتأنها:بههاتوصفأقل،تربويةفلسفةأو،اسلاميةتربوية

في،افلاسلا!!ظ!ثهتكاهلأماجاأنذلك..المطلوبالموقع

نفسه،وتعتق،العبوديةأبلوانالإننننآق!تخلصالتيالعفيدةمجال

اقيو،والآ،والأطرالأزرل،ص!و،ورو!ى
والمصير،،الموت:الحياتيةالمشكلاتأخطرنجاهوالسكبنةالالهمئنان

هيالضخصيةلبناءهتكاهلةعباداتالإسلامفرضكما،والحياة،والرزق

فكرية،عقيديةلقضيةوسلوكيةعضويةعمليةواستجاباتنطبيقاتبمثابة

الخ....اجتماعيةومسالكوضوابطبقيبممرتبطةوهعاهلات

لإحداثالتربويةوالمناهجابتكارالوسائلكيفية:هوتربوياالمطلوبوكأن!ر

وآلياتهناهجعلالبحثوانمعباب،والاسلامالإنسانبينالتفاكل

،الزيويوالفكر،الاجتماعيالنسيجصناعةةىس!ب!ب.!حتوصيل،الفهم

الكتابفيالإسلاميةالتربويةالقيمكفلتهالذيالننظيرالىالإنصرافممثرهن

التاريخي.بالتطبيقوامتحن،والستة

وبمد:

:الكقابلهذابهانقدم،التربويةالمسألةفيالخواطربعضفهذه

الأولأالخطواتيفمعأننرجوالذي"المسلمةالشخصيةمفومات8

بعد،الطويلالمتخصصالتربويالفكرطريقعلوالمتخصمعةالصحيحة

التيالقضاياهنالكئيرتثيرأنلهانرجوكما،الذاتواستردادالتعبئةمرحلة

العملولانقصد..الاختمعاصعلوالتوفر،والبحث،النظرتستدعي

بنائهافيتئ!ارك،متراكبةعمليةالتربويةالعمليةلأن،الفرديوالتخصص

..المتكاملالجماعيالعملالأهعهاينفعيعدلم،وتخصصاتعلوممجموعة

مجالفيهيقدورةومساهمة،جادةمحاولةانهنعتقد،نقدههالذيوالكتاب
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الإسلاهية،المدرسةلتربيةكثمرة،المصلحالصالحالإنسانإخراجوساثل

ودليل،الإسلاهيةالمعرفيةوالمصا!رللأصولىوذكيةدقيقةتربويةقراءةوتقديم

المواقع.ونداخلالتعميممرحلةبعد،غمل

الذيالأمر،للكتابالمميزالطابعهيالأكاديميةالسمةأنهنالرغموعلى

ويقع!،والتخصصالتخصبصالىالتعميمهنالخروجهرحلةتقتضيه
محلاالطروحاتبعضتبقى،قراءتهوليسمتدبرةلحراسةالكتابلحراسةأيفعأ

وكل..النظروجهاتفيوالتنوع،والعامل،والغظر،البحثمنلمزيد

..وسلمعليهاللهصلىالمعمعومالرسولالأولردكلاهههنيؤخذانعب!ان

اللهولعل..و!تبكتابفيهالايكفيالتيالأمالقفعيةهيالتربيةوتبفى

الىللوصولالإسلامبةالمعرفةمجالفيوالدراسالهزالبحوثهنالمزيدييسر

الإسلامي،المعرفيالفسقاطارضمن،الفكريوالانناجالمعرفةإمملاهية

:2الحضارالشعهودفي!ررهاوإعالحة،أؤمتهامزالأمةوتخليووانقاذ

(ثعهيداغقيكنمالزشوذؤتكونافايىغلنعقذاةلتكوئوا،

*"(431:البقؤ)
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ميةللط؟ة!لوالمص
ا؟ل!طميةلل!ثثخصيةالوثيسةراليقواأت+

إء
الإنساناخراج)هوالإسلاميةالمدرسةحودعملورالذيالمحور

الصالح(العمل)بيقومالذيالعاهلالإنسانوالإنسا)هو(المسلم

،والاخعبارالإبعلاءومادة،الخلىهوعلهالمعفنالصالحالعمللأن،ويعمثه

:الأخرةفيالنجاةومقياس،اندنيافي

(2:ك!ا).غتلأ(ق!خأيتننؤكنم.فنمؤالحياةأتؤتختق،ائدي

!ص

نمرضوإنما،وأصالتهئعمولهمحلىيعقلماالصالحالعمل)مفهومولكن

والاضعطرابالسياععيوالاستبداد،والجمودالمذهبيةعصورخلال-

حمرتهحتى،المحتوىوتشويه،المعقونضيعق،للتغير-الفكري

في،العامةوالمخاطباتوالتدريسوالتأليفالوعظ!نالجاريةالاستعمالات

البسيطة.الفرديةوالأخلاقوالصدقاتالعباداتهنىودةثوائر

اسنعمالهواعالة،(الصالحالعمل)معنىفيالنظرامحانهنلأبدللىلك

والسنة.القر،نفيالمفمثلةالأمعاسيةالإسلامممعالحرفيوردكما

الإسلامبة:الزبيةفياالصالحالعملى)معنى

هذهجميعوفي،موضغا(309)فيالكريمالقرآنفيالعمللفظورد

وأ،الصلاحصفةاما:اثنتينصفقينإحدى(العمل)بيلحقالمواضع

8(سوء).عملأو(صالحعمل)بأنهالعملفيوصف،السمؤصفة
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للعلاقاتالأكملوالتطم!ق،( ،.العمليةهوالزجمةالصالحالعملو

،والحياةوالكون،والخالقالإنسانبينالإسلاميةالتربيةفلسفةحددتهالتي

هنها:نذكرالصالحللعملوامثلةنماذجالقرآنولقدبم(1).والأخرةوالإنسان

ؤأنفعي!هنمبأفؤافيؤتجاقذواوال!قاتجز،قئواينالليإن،:السياصيالعملى-

ؤائديننبغميياؤيياةتجبضأوتثكؤن!تزليا،ؤؤاؤائذين،الفهتعبيلي*نر

اسننضزوكمؤإنليابهاجزجنيثيمنؤلآتتهبمنفيتاتكبمئهاجزواؤلم،هئوا

ننغفونتجاؤالفةئيثاقؤتجينهمبئنكمقومقئإل!الئصزقققنكئمالذيفيلي

.(72:الأنفال)(تجصير

ؤانعخاق.ؤإئعنامجيلإئزاهيتمإنتفوئونأئم،والبتمارفيتخبمالعلميوابييل-

ئمنأظقئمؤقنالفةأم"نئف!أغقئمفلنضازىأفيفوذاكانواقيالأنعباطؤيغقوقي

.(014:)البقرة(تفتلونغئمابفايخلءاللةؤقااللهينمجنذةثعقاقةقتتم

.(؟يديين!غيقتةؤتاثتير؟ينييكفوا،:الزراعيوالممل-

(35:يس)

.(انبخيريخ!يفتفونيق!يينفكانتال!عينةأفا،:المهنيوالعمل-

(79:لكهفا)

ضالجأ(ؤاغنفوا؟ز!لافيؤقذزنعايتابئاغنلألق،:الصناعيوالعمل

.(11:سبا)

غتنقا(ؤالقابببننيب!تأؤبنففزاءا!ذتاثائما،:الوظيفيوالعمل-

.(06:التوبة)

ؤغيلالفهإلىذغائمنقؤلأأخيتعنؤقق،:التربويالفكرك!والعمل-

الإصلاهية-التربيةقلسفة-كتابفيبالتفصيلالعلاقاتهن!اصتعراضتم(1)

.هناكفلتراجع،امرمةبمكةهاديةب!كممنزلهبعةالثانيةالطبعة.للمؤلف
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؟33:فصلت)(!أصا

كللآئحعثؤالفةألضذتاتؤئز!باالزالفةيمخق،:الاتتصادكلأوالعمل+
الزكاةؤ،تؤآالضلاةؤاتانواالضانجاقيؤغبنوا،ننواائذيقان.؟كتار

.(نجزئونؤلآفنمغقنبئؤلآخؤثزئهف!يخذببمهئملمقنم

(277-276:البقرة)

يماؤالفةقفئة،ثئمف!ئةيكئفقاؤقنالشقاقةؤلآنكئئوا،:القضافكاالعملي-

.(283:البفرة)(غلبئمتغغفون.

عن(236-023)البقرةسورةفيالآيات!دثتفقد:الاجتماعيالصل-

الحديثختمتئم،وهسؤوليتها،الأمعرةوننظيم،والمرأةالرجلمحلافات

تغتفونتجاؤالفة،،(2+-تجصيزنغغفونتجاؤالفة،تعالىفولهبإهثال

.(234-خ!يبز

تتبئئواالفهنعببلءفيبمزنئثمإذا،نئياائدبقأئهابا،:النسكري-وابعمل

قبنذالذتباالحباةغزقيتنتفوقفتيبنان!نعتال!لآنماننكئل؟لقىبفقؤلآتفوئوا

تجاكانالنةإننتبينواقتيكنمالنةنتننثلننكعكمكلىيككثيزةتنايخئمالنه

.(49:النساء)(خبيرأتفقفون

.جداكئيرةذلكعلىوالأهثلة:والأخلاقيالدفيوالعمل-

هثلي:والجبماعيالفرديالمستورشعلىهظاهر؟بجميعالعي!لموأخير%

يعقعتىآلآيخئركنعمبئهإتغثئهوتنغعكم)ببقزلعععكمئمبتويخعمترجتهكنمأ،تجلفوف!تئئق

06.).

.(تغتفونيننطزكيصبغدهنمينالأزضيىفي!ختجغفنغنمئئم،

(41:يوفأ)

هي:مظاهرثلاثةفيإليهاالمشارالعملأف!كالجميعتصنيفوممكن

صالح.كونيوعمل،صالياجتماكلوعمل،صالحثييعمل
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تتصلىثلائةهبادىءالىيقودناالشكلبهذا(الصالحالعمل)وتعريف

وهي:نفسهبالعمل

لأن،الآخردونهنهاأيناعليةوعدم،العملهظاهرتكامل:الأولابدأ

العمليتضمنبينما،ومقاصدهاالحياةأهدافيتضمنالدينيالعمل

والمقاصد،الأهدافهذهلتحقيقالمناسبةالوسائلالكونيوالعملالاجتماعي

منفائدةلاف!نه،الأهدافتوجدولم،الوسائلوجدتإذاولذلك

يوجدولم،الكونيوالعملالاجنماعيالعملوجدإذاوكذلك..الوسائل

،مقبولغيرفهوولذا،مربحولا،نافعغبرالعملن!ف،الدينيالعمل

الاجتماعيالعمليوجدولم،الدنيالعملوجداذاوكذلك..معتبرول!

يستحيللهاوساثللاالتيالأهدافلأن،عفيمالعملن!ف،الكونيوالعمل

إليها.والوصولىتحقيقها

ذصورة.عملبدون-صاالحأوإنسان-مسلمهناكلايتصوركلهلذللث

تراثرواسببعضوهيئ،إسلاميةغيرصورةظغاجزالمتنسكالمؤمن

،والورع،الزهديكنلمأيضأولذلك،الإسلامسبقتالتي،الكهانة

العمل)هواصفاتبعضهيوانما،العملعنانقطاعأ،والتقوى

يقررالنبويوالحديث*(السوءالعمل)عنوتميزه.طابعهتكسبه(الصالح

الإنسانيكونأنالزهدوإنما،المالواضاعة،الحلالبتحريمليسالزهدان

التضحية.فيولايقرددالبذلىعليهفيكون؟يدهفيمماهنه،اللهيدفيبماأوثق

الحيرإبنانع،جلبعلىلابنقصر(الصالحالمعيل)أن:النانىوالمبدأ*

ينقسمأثرهحيثهناذنالصالحفالعمل،راضنأ.رعثلامحاربةإلىيتعدا.وإنما

دفعهدفهوعمل4للهوالمرضيل!نسانالنافعجلبهدفهعمل:قسمينإلى

.لله.والمغضببالإنسانالضار

الصالح-)اسمعليهيطلقالعملخمنالقسمينيمارسالذيوالإنسان

الصالح()اسمعليهيطلقالأولىالقسمعلىيقتصبروالذي،االمصلح

فييفيدالأولالقسملأن،الأضعنلايغنىالقسئينبأحدوالقيام.فقط
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والتاخر.الفسادأسبابهنعفيالثانيالقسميفيدبينما؟والتقدمالنماء

الىالإسلاهيةالترييةتسعىالذيالنموفيهوابصلحالصالحوالإنسانأ

تتكونال!بالأهملايلحقالخرابأنالكريمالقرآنفيجاءولذلك.اخراجه

نضمال!بالأهمينزلالخيرابولكن،همعلحينصالحينوجماعاتأنرادمن

يظفمانفزىئظكزئكؤننمان،.غبرمصلحبنصالحبنوجمهماتأنراذا

أممأالأزض!فيؤفالفنافنم،،(171آية:هود)(.فضيخينقيإففقا

ننلفنموال!ئئالتتلات!حلايؤنجفؤتانمذبكنوقؤبنهمالضالحونمئهئم

(861:فعرالأا1(جعوقكل

الىينقسم،صفتهحيثمن(الصالحالعمل)أن:الناكوالمبدأ

فيضروريأمرالصفتينواجتماع..نا!وعمل،أخلاقيعمل:قسمين

لايجلب،ناجحغيرولكنأخلاقئاكاناذاالعمللأن،الإسلاميةالتربية

نفعأيجلبف!نه،غيرأخلاقيولكنناجحأكانواذا،ضررأولإيدعهنفعة

صفةوإلى.ضارغيرنافعأكان،فيهالصفتاناجتمعتف!ذا.وضرراهؤقئا

؟الأخلاق)عليصفةوأطلقوا(الصواب)باسمالإسلامعلماءرا!ثأالنجاح

صائباكانف!ذا،مخلصاصائبأالعمليكونألطواثعزطوا،الإخلاصاسم

.(1يثمرلمصاثبغيرمخلصاكانوإذا،يقبللممخلصيخر

يؤولونوالذين،غيرناجح(صانحعمل)هناكيكونأنلايتصورلذلك

هم،ونتيجتهالعملبينيفصلتأويلأ8بالنياتالأعمالانما":حديث

،الأخطاءيورونوالذين.هعناهغيرعلالحديثيتاولونأناس

وتحقيقالنجاحضرورلاليس:القولبامثال،والقجور،والإرتيلى

العملمفهومفيلايرسخونأناسهم،العملهوالمه!موانما،الأهداف

بقوانينه.ولايحيطون،الصالح

العامل.منفعةبههقصودالعملأنأي؟النفعيةمبدأ:إلرابحوالمبدأ

دارطبعة)،الإسلاميةالتريريةالنظريةمفهومتطور،الكيلانينا!مرعك!ورهاجد1()

.207عى(1985-5041،المنورةبالمدبنةالزاث

-45-



العملبينفصلواوالذين،ابذاالنفعيةلمبدألاتعنكوالإسلاهيةفالقربية

نأالإنسانعلىيصعبالتي،المثالياتفيهغالونأناسإماهم،والمنفعة

التيالمثعقاتوإيرادها،النفصتعذيببمفاهيممتاثروناناسأو،يعيشها

ناقصدوااناسأو،الإسلامعلىالسابقةوالفلسفاتالأديانعليهااحعوت

الغفعيةولكن.بهوترغباليهتدفعالتيالدوافعمنالإسلاهيالعملاو!رجي

وفطرته.الإنسانبطبيعةاتصالأكثرنفعيةالإسلاميةالتربيةإليهاتوجهالتي

خلالىلهمرافقةوهي،والاجتماعيةوالنفسيةالمادبةلحاجاتهتلبيةأفعملوهي

السلبيةالمضاعفاتهنخاليةوهي،الأبديةرحلظخلالىبهايمرالتيالأطوار

تونر.التي،الأمريكيةكالبراجماتية،الأخرىالفسلفاتنفعيةنفرزهاالتي

..الإنسانحياةمناخرىهيادينفيا!رروتفرز،هيادينفيالنفعية

ثمجماعةاوفردعلىلاتقتصرالإسلاهيةالتربيةإليهاتوجهالتي.فالنفعيةوبالتالي

.أخرىجماعةأوآخربفردالضررتلحق

الأهن،:هنهافيذكر(الصالحالعمل)لمنافحعديدةأهثلةيقدمرالفرآن

،والخيراتالبركاتووفرة،الطيبةوالحياة،الأرضفيوالتمكين

النفسيةوالصحة،اللهبنعموالتمتع،الحسنوالجزاء،العاليةوالدرجات

وغبر،الجنةودخولى،واليفين،الاجتماعيوالاطمئنان،والجسدية

فيذكر،(السوء:العمل)لمضارعديدةأهثلةيقدم،المقابلوفي..ذلك

والأمم،المجتمعاتوتمزيق،الأرضمننوالإجلاء،الضنكالمعيشة:هنها

والاضطراب،الاجت!عيوالدهار،الإقضأديوالانهيار،المنزلةرسقوط

وغيروالجسديةالنفسيةوالأمراض،والفرقةوالشقاق،والفكريالنفسي

أنكثرمنالسوءالعملوهضارالمعالحالعملمنافعمنلكلوالأهثلة.ذلك

تعالى:قولهمنها،تحم!

طينةخناةتفتخيبظنؤبقؤفؤأنثياؤذفيبنضالجأغملىنبن،

.(97:النحل)(يغتفونقغائوايف!خأبأنجزفمؤتنخنرينهنم

ؤقيفوا،تئزاكالذينئخغقفنمأنال!ئئاقيانجتزخواائدينخ!يععبانم؟
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.(21:الجاثية)(ؤتمائهنممخيافنمتعؤاةالضالجات

!(العالحالعمل)علىوالتدريبالإعدادضرورةهو:الحاهسوالمبدأ

عمليبرزأنلايتصورإذ.وومعائله،وأمعاليعه،وهؤسسلأء،بيئثهوتوفير

القرآنفي(الصالحالعمل)وردولذلك.نعاهلينوتربيةاعدادبدونصالح

بينما،إبمانمنعليه!ومايترتب،المتواصلوالجهدبالعلممقرونأوالحديث

ونفاقكفرهنيفرزانهوما،والكسلبالجهل(السوءالعملأاقزن

.وترف

:(الصالحللعملاالمولدةالمعالحالإنسانمحناصر

الإنسانإخراجعلىالإمعلاهيةالتربيةتعملىكيف:.نطرحهاللىيالسعؤالى

عالبة؟بكفاءة(الصالحالعمل)ببفومككااللى

أمرين:هنلابدالسؤالهذاعنللإجابة

العمل.تعريف:الأولى

العملى.يتولدكيف:والثاني

حركةكلعلالعملاسمتطلقالإسلاهيةالزبيةن!ف،الأولىالأهرعنأها

لاتسمىهدفدونحركةفكل..(؟)"بالنياتالأعمالانما":بهدفهقرلإنة

العمل()اسمأطلقالقرآنن!ف،بالإنسانخاضاالهدفكانولما.عملا

أما.العكسأو،الشرودفع،الخيرلجلبالهادفةالإنسانحركاتعلى

ممماهافقد،والرياح،والقمر،الشمص!كحركة،الهادفةغيرالحربمات

جريانا.

واراثة،قدرة:هو،آخروبتعبير..وهدفحركةهو:اذنفالعمل

العمل.يتولد،الإراثةجانبهاإلىوؤجدت،القدرةؤجدتف!ذا

يمكنوكيف؟الإرادةوماهي؟القدرةهاهي:وهوآخرسؤالىياتيوهغا

.البخاريصحيحمطلعفيثريفحديث(1)
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؟"العمل8توليدبغيةلئزاوجهماكمقدهةمنهماكلتنمية

الإنسانبهايشتركوهذه،الطاقةبمعنىقدرة:نوعانالقدرة:ول.الجواب

طاقاتتسخيرعلىالقدرةوهي،نسخيريةوقدرة..والجماد،والحيوان

تمليهولما،وصدهاتنظمالتيللقوانينطبفاالكونفيالمحسوسةالمخلوقات

التيوهي،بالإنسانخاصةفدرةوهذه.والرقيالبقاءفيالإنسانحاجات

ععصء،القدرةهذهاتقانلأن،الإسلاهيةالتربيةفيالزكيزعليهايجري

؟بقوانينويعحكم،الأرضفيكخليفةهكانتهيجسدأنالمسلمللانسان

القدرةهذهخلالىومن.ورقيهبقاؤهفيهلما،حولههنوالأحداثالموجودات

الخلق.فيونعمته،صنعهوهظاهر،.اللهقدرةهنيستيقن،التسخيرية

محالناضجةالعقلبةالقلراتتزواجثمرةهيالتسخي!ةر!او

التسخبريةالقدرةإن:أي.المربيةوالكونيةوالاجتماعيةالدينيةالخبرات

.والأضعخاصوالأحداثالأفكارتاريخ!يالسليمالعقلىالنظرخلالىهنتولد

وواقمفا.تطورهاثم،اهت!شنبوالإحاطة،والأثعياء

يميزمماأيضاوكل.معينهدفنحوالفردرغباتتوجهفي:الإرالرأما

رغباتنتوجهحينسليمةالإرانوتكون.الأخرىالمخلوقاتعنالإنسان

النفعلهيحلباناللذبنوالأسلوببال!روالعلباالأمعاسبةحاجاقنحوالفرد

الإسلاهيةالزبيةمصادروتطلق.ومصير.)؟(حياقفيالضررعنهويدفعان

والدانعة،ماينفعهللانسانالجالبةالحاجاتئجنماعلى-والسنةالقر،ننلأ-

."الاعلىالمثل":امعمؤ،خرقحيلأءفيمايضرهعنه

المشارالأمحلىوالمثل،العفلبةالفدراتيننالنزاوجثمرةكلوالارادة

اثلمسنويات!نالسليميل!علاالنظرخلالىمنتولد-الإرإلة-أنأكلأ.اليه

محنهوندفع،النفعللانسانمملبالتيالحماجاتئجنماكعضمنالنيالأعلى

مغاهج-.يفذلكنفاصيلراجعللانسان-والعلياالأصاصيةالحاجات-علىللاطلاع(11

نريبا.للمؤلفسبصدرالذي-الإسلإههةررطرفهاالزبية
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.(!)والرقيالبقاءهدارجفيبيد.وئأخذ،المرر

الفردهومعمةالدي"الصالحالعملان:لامج.نم*

نسقحسبكعكاهلالتيالتربويةالعملياتمنمعين!دثمرةهو،الصالح

--"."-."ء"صس+-+.-"-.افي".ة.ء*"دل!ح!حتئا!تتر،ب

العازمة.الإرات+ية....-

الأمحل.المثل+النآض!العفلبةا!رات=العازمةالإراهـة

والاجتمامحيةالدينيةاتاي+الناض!الضلبةالظرات=التسخيريئال!درة

المرببة.والكونبة

ننموأعلا.المذكورةالممادلا.تعليهاتشقملالتيالعناصرذهوي

المناسينن.والإمحدادبالتربيةوننضج

المعالح،العمللإنيانالإنسانبومحظالإسلاهيةالزببةلاتصيلذلك

تنميةأي،المعالحللعملالأولىالمكوناثتنمبةاحكامالومحظيسبقوانما

ثم،الأعلىالمثلثم،الئضني!وجةالىبهالؤن!ول!ؤانغكنية*القدرائ

هعينةلقواعدطبقابينهاالمزاوجةثم،والكونيةوالاجتمامحيةالدبنيةاتا!بر

النسضريةوالقدرة،هةاثه-!فالعاا:وهماالآخربنالمركيننلتوجد

ا!خح"ا"انجابإلىتععهي،تربيتهاتنضجحين،جميمابامحتبارها
الزبوبة.للعملبةالأخبرالهدفهوالذي

العفاكلوإحكام،وننععب!ها،الصالحالعملىمكوناتننمبةوامحمام

طريقة)مظاهربعضهو(الصالحالعمل)هركبلإنجاببينهاوالمزاوجة

كلهعتع!ملهاضرورالىالفر،نوجهالني،الإسلامبةالزببةفي(الحكمة

الأحسن.الجدالىوطربفةالومحظطربفةمن

.-للمؤلفالتربيةفلسبفة-راجع.للزييةالنهائيةالمقاصدها:والرقيالبقاءا؟)
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الصال!عالميلىمموناتتوبية!!ما!تفأصيلى

يلي:كمافهيالمعالحالعملتربيةاحكامتفاصيلأها

:(المقلىوظيفة)العفليةالقدراتتربيةإحكام:أولا

منيستطيع-الجسديةكالقدرات-كامنةعقليةقدرات،الإنسانفي

تلكخزنثم،رأحدائهابمكوناتهاحولههنالقائمةالبيئةعلىالتعرفخلالها

طبقأ،المناشكاالوقتفيوتوظيفها،واسترجاعها،وتمييزها،المعارف

.الحياةمسيرةخلالىبهايمرالتيوالمشكلاتللمواقف

الشخصعندأو،آخرإلىشخصهنوضعفأقوةالقدراتهذهوتتفاوت

حتىتقوىفقد.-أيضأالجسديةكالقدراتتمامأ-حياتهفتراتخلالالواحد

طوالوقوف،هكوناتهعلىالتعرفمنوتعمكن،الكبيرالكونبيئةتخترق
،الكونفيالجارلةوتسبرالأحداث،المكوناتهذهتحركالتيالقوانينأسرار

وقد.إرادتهاليهاتتوجهالتيوالحاجاتالأهدافحسبكلهاوتسخيرها

بيئتهفيهايجريفهمعنالإنسانجزحتى،العقلبالفدراتهذهتضعف

وقد،الأحداثوتتقاذفه،الكونفيسخره،المحدودةوالإقليميةالببتية

ثعيئا.أمرههنيعرفالإنسانلايعودحتىالعقليةالقدراتهذهتنطفىء

لهارسمدانما،العقليةالقدراتهذهتفاصيلفييدخللمالكريموالقرآن

ثم،والمعرفةالعلمميدانإلىالإشارةفيطريقتهعلىجريا،العامالإطار

فيينخزواأؤآ،:الميدانهذافيبدورهليفومالإنسانإلىالطلب

.(8:الروم1(أنف!بعهنم

الفعلبصيغةجاءتإنماالعقليةالفدراتإلىالقرآنفيوردتالتيوالإثعارة
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التي،أفعالهمنوفعلأ،القلبوظائفهنءوظيفةباعتبارها-الامعم!ل-

أعضائهعليممارساتإلىنتحولأنتبلالإنسان"لب"داخلتجري

.(تهاينقفونئفوثقنمنتكونالأزضيىيخ!يعيعبزواأفقنم،:الخارجية

(46:*اي)

المسلمينعلماءفيهدخلالذيالجدلتفاصيلفيالدخوللانريدونحن

العلماليههاتوصلعلىاعتمادأ-نميلوانما،ووظائفهوطبيعتهالقلب!عولى

الذي،الداخليالإنسانهولبالقلبان:القولى-إلىالتشريحفيالحديث

اللحمي،واليقلب،الدماغفيغالبهيتركزوالذي،الخارجيتكوبنهبقابل

هذهوإن،وغيرذلكوالبصر،والسمعالدماغفيالمنتشر،العصبيوالجهاز

منخزنهاأي،الكونفيالمنتشرةالموجوداتلعقل،وظائفهافيتتكاهلكلها

هنالجسديةالطاقةكخزن،الحاجةعندوتوظيفها،العقليةالقدراتخلال

إليها.الحاجةعندواسترجاعهااييقليةالقدراتخلال

ا!مضليه
هثلهثله.بنفسهقائمثيءإلىوليس،وظيفةالى-اثعاوةاذن-فالعقل

،والفعود،والقيام،والغوم،والشرب،والأكل،الفهموظائف

هنالوظائفهذهتعتريالتيالأحوالنفسيعتريهوانه،والقفز،والركض

.وهكذاوعجزنضاط

أثعرناالتيالقدراتكبقية-العقليةالقدراتبهذههزودأيولدوالإنسان!

ندرلبوإلى،التنميةالىتحتاج،بدائيتكؤنحالةفيتكونولكنها-اليها

لحرجاتوتتقرر،عليهاوالمحافظة،ورعايتها،استعمالهاحسنعلالإنسان

،الإنسانيتلقاهاالتيالتربيةنوعحسبوهرضهاوصحتهاونشاطهانموها

التيوللوسائل،وخبراتهمالفدواتهذهنربيةعلىالقائمينلويىوطبقأ

الترييةتعملالتيوالثقافيةالإجتماعيةوللبيئة،واستعمالهالتغميتهاتسعتعمل

إضعاففي،غيرالسليمةوالبيئات،الخاطثةالتربيةتتسببولذلك.خلالها
هنوسببأ،ل!نسانمعوقاتالىتحيلهاأو،تحطمهاأو،القدراتهذه

.وتدميرهثمقائهأمعباب
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درجاتالعقليةالقدراتأنعلىتدل،القرآن"فيوردتالتيوالإشارة

الخبراتهنوهواقفهالإنسانسلوكفيوأثرهاوظيفتهاثرجةلكلوأن،هتفاوتة

هو،هعننلمنهجطبمألسععملأنبحب،المدراتهذهوأن،بهاممرالي

خطوات:هيوئيسةأقسامثلائةيتضمنالذي"التفكرمنهج"بمانسميه
القدراتهذهوان،أنواعهأوالتفكيروأنماط،التفكيروأئعكالى،التفكير

كلهولذللث.خماصةووسائلأدواتخلالوهن،هعينةبكيفيةتنمىأنيجب

علىتركزأن،العقلوظيفةتربيةعلىتعملوهي،الإسلاميةللتربيةلابد

-.هررثضأ

حجص

العقلعة.القدراتتصنيف:الأولى
:-!ت".-"فس.فهـ-"-..."..حص

القدراتلهطبقأتستعمليالذي،السليمالتفكيربلو:الثائي

..---".-...-.،.همولا،.-ا"ءة!"ون.؟رم!حل!ااووثير

السليم.العقلية-سالتفكيرالقدراتتنميةكيفية:آلثاك
...---"!سسس

السلعم.والتفكيراليقبب!المدزاتلتئميةمجص-!-اللافيمه

الأربعة:الرئيسةالأمورلهذهتفصيليليوفيما

وتحدييا:ا!لعقليةالقدراقيا.تمعنيف

التأولل،وقدرة،العقلقدرة:هيالقرآنإليهايشيرالتيالقدرات

النظر،وقدرة،التذكروقدرة،التفكروقدرة،الفقهوقدرة،التدبروقدرة

الخكمة.وقدرة،الإبصاروقطرة،الشهودوقدرة

هـرجاتهاحسبالقدراتهذهلناهايصنف-القرآنفي-هناكص!و

والدراسة،للبحثمتروكةأمورفهذه.العقليةالعملياتسلمفيوعلاقاتها

القد!مح!بضبهذهارتبطتالنيالفرائنولكن.بهاالقيامالإنسانإلىيطلبالتي

هذهمنتدرةذكركلعثد،نالقرآلمرادإيضاحاتتعطيغا،إليهاالإئعارةعغد
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اليها.المشارالقلرات

،المعلوماتخزنعلىالقدرةأنهاالىقرائنهاتسمير"العقل!رة"ف

.القدراتلجميعثعاهلةوهي،اليهاالحاجةعندوتوظيفها،واسترجاعها

التطبيقاتإلحراكعلىبالقدرةالقرآنفياقترنجتففد"النأوبلفدرة"أها

قدو!أمعلنهاوهن.بالعكصأو،النظريةالتقريراتتقابلالتي،العملية

الأفكارتقابلالتيوالمقترحاتالتفسيراتنقديمعلالسلامعليهيومعف

معرحلتخلالتفسيرهاعلمهعلىالخضرتدرةأو،عليهمجيبرضتايقوالرؤى

.السلامعقيههومى

بينالربطعلىبالقدرةإليهاالإثمارةاقزنتفقد8التدبرفدرة"واما

أهثلةوهن.النعاثجهذهإلىأدتالتيالأسبابواكتشعاف،والنتائجالمقدمات

تعالى:قولهذلك

اختلآفأيخيهتؤتجذواالفهغئرمجتديقكانؤتؤالفز،نيتذئزونأنلآ،

.(82:النساء)(كثيرا

أفيخاتكنم،ؤئقطغبىار؟يماالأزضأأنتؤئنئمإنق!نئنمنهلئج

أنمانفز،نونيتذبزأفلآ،زفنم.فتىؤفاضمفنمالفةتتنهمالدينوتئك

.(24-22:محمد)(أققافاففوبقى

للوصولكلهاالعقليةالمهاراتاستعمالىفهوقدرةلشعيرإلى"العفكر"وأط

هوضعأ(19سثر)تصعةفي(التفكر)الىةرا!فإلاتكررتولقد.الحقيقةالى

الكريم.القرآنمن،

ورؤية،الخبرةاسزجاععلىالقدرةتثعيرإلىعفليةفهوقدرة"التذكر"أما

فيها.المموابجانب

والبصرالسمعقدراتهعهايشترك،عقليةقدرةفهو"النظر"وأمما

:فقال-إلنظرقدرة-تيميةابنعزفولقد.المجهولعنللكثعف

-53-



هزليص!أي(؟)،وهذهومومحمود،وباطلحقتحتهجنسوالنظر.."

تبعا،ءوتخطىتصيبهيبل،صائبةالنظردائئماحصيلةتكونأنالضروري

بها.تستعملالتيللطريقة

مظاهرفيالنظرالىالدعوةعندالقرآنفي-النظرقدوة-ذكرتكررولقد

.ومصيرهنشأتهالإنسانتكوينوفي،وهفصلةعامةالكون

ولكنها،كذلكالحسيةالقوىمعهاتشزكعقليةفهوقدرة"الشهود"وأما

صحيحة.صائبةثمراتهاأنفيالنظرقدرةعنتختلف

فيوالتعمق،الفهمدقةعلىتساعدعقليةقدرةفهو"الإبصار"واها

وكوامنها.الظاهرةتحليل

ةراههيلأل،ط..ةيرظغلاالعلاقاتفهمعلىعقليةقدرةفهي"الحكمة"وأها

وتصويبهآص،غقليهتظبيقا!الىالمذكورةالعلإقاثيجويليمجليحسعةعقلية

ئجالمعمبهئنالخبيريقابلوالحكيم،ابعخصعصةالخيرةتقابليوهي،ورمجالتها

.العاصرةمابطلحالئا.

ذلكيعنيفلا،العقليةللقدراتالقرآنيةالأهثلةهذهقدهنا".وانجونحن

دقائقها،علىوالوقوف،القدراتهذهعنللكشفالملاتمالمنهجأن

خلالهناو،القرآنفيالنظرىالبحثخلالهنهو،ووظائفها

المفسرينهنالكثيرينشان-يزلولم-كانكما،اللغويةالاثشقاقات

العامة،نيةالقرآبالإفماراتنسترثمدوإنما،والمعصوفينوالفقهاءوالأصوليين

الىتهدفالتي،العمليةبالغجاربالمخعصينقيامضرورةالىتوجهكمقدهة

استعمالها.علىوالتدرلب،تنميتهاووسائلالعقليةالقدراتعلىالوقوف

تفاصيلهإلىأثرناالذي-الإسلاميةالمعرفةمنهج-هعيعفقهوالذيفهذا

الخبر)يقدمالوحيأنذكرناحين-الإسلامبةالزبيةفلسفة:كتابنافي

.وأن،(البحثفرضية)الحديثالعلميالمنهجيقدمكماتماما(الصالق

.486ص،01صالسلوككتاب،الفتاوى،تيميةابن(1)
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والأنفس-الآفاق-ميدانفيالخبرهذاصدوراختبارهيتليالتيالخطوة

الموصلالعلم-وليحصلالسلامعليهإبراهيمقالكما-صدتهإلىللاطمئنان

واليقين.الإبمانإلى
-1+ح!!للي.-"

فئو1لىنلى1م:التفكيرالسليم.منهج2
خمى8ثئئ!،فى؟

مكوناتثلاثة،الإسلاميةالتربيةإليهتتطلعالذيالتفكيرمنهجيتضمن

وفيما..التفكيروأنماط،التفكيروأثعكال،التفكيرخطوات:هيرئيسة

الثلاثة:المكوناتهذهمنلكلنفصيليلي

!ج:الئفكيرطواتأ

خطرةإلىالانتقالىثم،بالظاهرةبالإحساسالسليمالتفكيرخطواتتبدأحع

صالتعرفخطوةإلىالانتقالئتم،.وميدانهاإطارهاوتحديد،الظاهرةالوعصيهذه

*صاللأواكتشاف،وتممنيفهاوتدبرها،المعلوماتذهـه!يصت!

!م!رو).الظاهرةوراءالكاهنةالحكمةاكتشافخطوةالىالإنتقالىثم

التربيةأفرزتهاالتيالتفكيرالعلميخطواتإننقولأنالإنصافومن

الىالإنتباهلفتفيقويامثيرأكانتانهابل،الخطواتهذهمعتتطابقالحديثة

الكريم.القرآنيسميراليهاالتيالتفكيرخطوات

المؤهن،صفاتمنأساسيةصفةالعفكيرمنالخطواتهذهيجعلوالقرآن

عليها:بالمحاممبةويتوعد،مخالفتهاعنولنى

كاقاونئككلؤانفؤاذؤانبضزغن!لاانمجفئميهنكفاننعقفيلآتق!؟

.(36:الإسراء1(هسئولأفنة

الأوليالسماععنديقفزونالذينلاذعةبشدةينتقدالقرآنانبمل

بمنطقةبالمرورلهاالسماحدون،وإثماعتها،الأحكاماصدارإلى،للمشكلة

معهاوشبادلى،العقليةالقدراتمعبهيشتركالذي،الداخليالسعماع
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الأسلوبهذاالقرآنويصف.والاستغتاج،والتاليف،التحليل

تمرحتىعليهاالصبردون،باللسالطالأوليةللمعلوهاتتلقيأبانه،المتسرع

بالعقويةلذلكالفاعلينالقرآنويتهدد.الوعيهنطقةإلىوتصل،بالأذن

علىوعدوان،الحكمفيأخطاءهنالأسلوبهذاعلىيترنبلما،الإلهية

:الأبرياء

قئنأمجف!ؤف!ئبىنبتكمفاتي!عقباتتياهكمؤتفوئونبآن!يعتيكنمتقفبئنةإذ،

بهذاثتكلتمنتنافايكونففئمشمعئئبئاذؤتؤلآ.غطيبماللهمجنذؤفئ

كعئمإلطاتجدأيثيهنئوذواأناللةييطكئم.غطيئمئنتانقذائعنخانك

.(17-15:النوو)(فؤبيين

وأالسلمبامورتتعلقالتيتلكخأصة-والمشكلاتالمواقفتععقدوحين

العقليةالقدراتمنعاليةلحرجاتإلىوعتاج-والأخطارالحربأهور

أولئكعلىيعيبالقرآنن!ف،الحكيمالتفكيرومناهج،العميقةوالخبرات

هتخصصة،هيئةاقاهةوجوبإلىويوجه،والإثعاعةباللفظيتلقونهاالذين

والحلولى،أسبابهاواستنباط،والمشكلاتالمواقفهذهتحليلعملهايكون

لمواجهتها:اللازمة

وافيابزئرلىإلىزذوهوننياذاغواءبالحوفيأوالأننننقاهزنجاءفموإذا،

"ز.هي!تنبطؤالدينبيخءلقبتهإلأفيريلي خمنهوغلبكماللهنضلولؤلأبنهمله

.(83:النساء)(قييلاإلاالشيطانلاتبئتم

مجالىفيهتميزإعدادالىيحتاجون،الهيئةهذهفيالعاملينأنالطبيعيوهن

استنباطعلىلمساعد!م،الحكيمالتفكيروهنهج،العقليةتار!دقلاتربية

فيللعملتربيتهمتجريالذينانتقاءيجريأنالطبييوهن.ومجلمهاالأمور

القدراتفبريهنالمتفوقين"الألبابأولي"بينمنالاختصاصاتهذهمعل

العالية.العقلية

التفكير:أئعكال-ب

فهن!ه"العفكيرأثعكال"وهوالسليمالتفكيرلمنهجالثاثيالقسمعنواها
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يلي:هانثممل

:يريالتبرالتفكيربدلالذاتيالنقدكلالمتعلم!ريب(1)

صاحبهيحئلالذي،التفكيرمنالأسوبذلك،الذاتيبالنقدنعني

فشل.مناليهأوماينتهي،ونوازلهاثمكلاتمنهايصيبهجميعفيالمسعؤولية

بصاحبه،الكمالىيفترضالذيالتفكيرذلك:التبريريبالتفكيرونع!

وشسب،خارجيةمبرراتعنيبحثوراح،المسؤوليةمنبرأهأخطأواذا

الأخرين.الىوالفشلالفصوراوالأخطاءأمعباب

جميغفيأمعاسيةقاعدةالذاتيالنقديقرر-نوجبهانهجميعفي-والقرآن

قولهالمجالهذافيتوجيهاتهومن.الاجنماعيةأوالفرديةوالأخطاءالنواقص

تعالى:

.(30:الشورى)(؟يديكنميخبتماك!بثفصعتةفنأصاتكمؤقا،

.(32:النجم)(ائقىيميناغقئمفؤمنك!فنأئزكوافلآ،

طدانة،الذاتيالنقدليرسةواضحةتوجيهاتدابليصآدمقممةوفي

القصةأحداثأن..الأخرينعلالمسؤوليةطلقاء،التبريريللعنكير

هسؤوليةنفسيهماحملا،وزوجهآدماضاءفيابليسدوربصراحةتذكر

بذلك،أغواهاالذي،الشميطانالىذلكينسباولم،حدشكاالتي،المعصية

الذاتيالئقدمنليتخذوا،رجواء2آدلذريةتوجيهذلكوفي.لهماوحسغه

...-".:ةعط!ف!االم!رساتعنئنتجالتي،لسلبية18"فىمنهجأ

غذؤتكتماالشنطانانئكبماؤأنلالشجزةتنكتماغنائهكتما1أزثهمازناذافا،

الحاسبربق(بقنتكوتنؤتزخمتانتاتغمزأؤانات!فنأظفننازئتاقالآ،ئعين

(23-22:الأعراف)

الىالأخطاءونسبة،التبريريالتفكيرأنالىالقصةتوجهكذلك

الإغواءنسبحين،نفسهابليسرائده،تفكيرإبلعصيمنهجما،"الغير8

أنجنيسق،هعجيةسعببيمالطوإئما-يحدثلمذلكهنثعيعأأنهعاللهالى

اننشا.فىولفاخر،بالأصلواعزأز،لأدمحسدهنبهانصفها
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تترلى،التيالمصائبأو،تقعالتيللأخطاءالدقيقالتحليلأنوالواقح

هيالمصيبةلأن.بهتنزلمنمسمؤوليةهيوالمصائبالأخطاءهذهأنيوضح

أنثى.معذكرتزاوجهنالطفليولدكما،ضعفهعقوةتزاوجمنيولدوليد

.بقوةقوةالعقاءهنمصيبةتولدأنبحالىولايمكن

تسببهنقوةمع،بهنزلتهنضعفتزاوجسببها،تترلىالتيفالمصائعب

قوةقوتهلأوقفت،الضعفهنهبرأكانالمصيبةبهنزلتهنانولو،بها

والمسمتضعفين،الضعفاءاللهيحاسبولذلك.فاعليتهاوأبطلت،السبب

لمإذ،لنفسهظالمهذا:ظالمامنهماولعتبركلا،المععدينالأقوياءيحاسبكما

نزلالذيالعدوانلدفعوإمكاناتها،طاقاتهاويستعمل،با*قوةيسلحها

نأبدل،الباطلونصرةللعدوانقوتهاستعملإذللناسظالموذلك،بها

الحق.لنصرةيستعملها

كئاتائواكعئئمنجينمتائواأنف!بعهنمظإييألملآئكةتؤنافئمائديقان!ث

يخيقانئقاجزواؤامعغةالنهأزضتكنأأتائوا،الأزضيىفيف!نضغفنن

.(97:النساء)(.فصيرأؤفعاةتنجفئئمقآؤافئمتاونفك

قابلوه،والبغيالعدوانبهمنزلإذاالذينالأقوياءاللهيمدح،المقابلوفي

:ودفعوهبالقوة

.(39:الشورى)(يشصبزونفنمانبقيأضانجفن!إذاؤائدبق،

الشريفةوالسنةالكريمالقرآنفييتخذ،الذاتيالنقدفإن،وبالإجمال

يتحرىلأنالإنساننوجهالتي،الدائمةوالموازين،الثابتةالمبادىءثمكل

هنمبرراتعنولايبحث،أومكانزهانأيفيمايصيبهكلفينفسههودليوه

خارجه.

الجزئي:التفكيربدلالشاهلالتفكيرعلىالمتعلمتدريب(21

الظاهرةيعناولالذيالتفكيرهنالأسلوبهوذلكالشماهلبالتفكيرالمقصود

بها.ومابتعلق،أجزائهاجميعوشحرى،جوانبهاجمبعهن

نمفنما-



علىأحكاههيعممثم،الظاهرةمنجزءفهويركزعلى:الفكيرالجزئيأما

.الأجزاءبقية

ظاهر:فيسمي،التفكيربمستوىالعلممستوىيربطالكريموالقرآن

العلم.فيوالرسوخ،بالعلموالإحاطة،العلم

التفكيرثمرةوهو،الجزئيالسطحيالعلمفهو:العلمظاهرأما

الجزئى.

الرئيسة.بالمكوناتالعلمفمعناها:بالعلمالإحاطةوأقا

الرئيع!عة،بالمكوناتالعلمفمعناه:العلمفيالرسوخوأما

ثم،بهايحيطوبما،التفصيلاتهذهبينالقائمةوالعلاقات،والعفصلات

العلبم،فيوالرسوخ،بالعلموالإحاطة..واحدفيكلهاتركيبهاعلىالقدرة

الشامل.التفكيرثمرةهما

بيغ!،اليقينالىلاتؤديولكنها،التصديقالىتؤديبالعلموالإحاطة

:والاختلافالتكذيبالىحتئمايؤدىبالعلمالإحاطةعدم

.(39:يونس)(تأيريفةيأنهنمؤتئمابيفيهئحيطواأتجاكذئوابل،

تعالى:قولههعلالإيمانإلىيؤديالعلمفيوالرمعوخ

لآ)(زئتامجنل!ئقكليه،نئايفوئوقانبفمءفيؤالزامجعخوق،

(7:نصا

والإزدهار،الاجتهادباوقاتالشاهلالتفكيريرتبط،الغالبوفي

ولكون،والمثابرة،والاستقصاء،البحثفيالعمقويكون،العلمي

الرسوخدرجةإلىبهمايصلون،البحثهشاقعلىوالصبرالتأنيمنللعلماء

وهامايعجببدراسة،كذلكالشاملالتفكيرويرتبط.والابتكار

ميدانفيخاصة-باطلأكانإن-لايعجبماثراسةانبل،لايعجب

معرفةأنالىيشيروالقرآن.ماهوحقوتقبل،لرفضههوهقدهة،.العقائذ

:الإيمانفيوالرسوخ،بهللكفرهقدهةالطأغوت
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انؤثقى(بانئزؤةافعتف!كنقل!بالفهوئؤينبالالاغؤتيكفزفقن،

.(256:.البقرة)

وضعف،والتقليدالجمودبأوقات-غالبأ-فهويرتبطالجزئيالتفكيرأما

انتقائيتفكيرانهالجزئيالتفكيروخطورة.الهوىهعوالميل،العقليةالفوى

وتجزئة،الموضوعوحدةتمزقإلىولقود،المضللةالخاطئةالأحكامإلىينتهي

الاجغماعية،الظواهرتجزئةعلىأثرهينعكسمما،العلمبةوالظواهرالميادين

تعالى:قولهيشمير،ذلكأهثالوإلى.الجماعاتوحدةوتمزق

:الأنعام)(نبئءفيبنهنمت!ئثعيمأؤكائوابينهنمقزفواائديقإن،

159).

إلىيؤدي-الدبنفيخاصة-والفهمالعفكيرتجزئةأنإلىالقرآنولئعير

والأفكار،الأوهامتملؤهفراغأيتركان،الجزئيينالتفكيروالفهملأن،الشرك.

..:ص...الخطف

كلثعععأوكائواد!نهئمفزفواائذ!نمن/!تن..اثثئنركنىئكيئواولآ،

.(32-31:)--لاليوم(".فبرخونتذيهمتجاجزب

.(13:الشورى)(يخيهنتقزقواؤلآالذينأقيئواآنء

غيرأم،الدينهو،والتفكيرالفهمهوضوعأكانسواء،وهكذا

وتباعدها،النظروجهاتتعددإلىيؤديالجزئيالتفكيرفإن،الدين

الىالوصولفيوالفشلالجهودتفتيتإلىالنهايةفيوينعهي،وتنافرها

.المنشودةالثمراتأو،الحقيقة

:التقليديالتفكبربدلىالتجديديالتفكيركلالمتعلمتدريب(31

الإلفة،عواملهنيتحررالذيهوالعفكير:القرآنعناهالذيوالتجديد

نظرةالواقعوفي،نظرةالجديدةالأفكارفيوشظر،والتقليد،والآباثية

ربطولذلك.والمعوابالملاءهةولتحرى،بالواقعالفكريقارنثم،أخرى

الجارلة-والأحداثالواقعحيث-والأنفسالأفاقآياتفيالنظرالقرآن
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آياتتصل!قالتي،الربطهذانتائج!عشمافالإنسانيالتفكيرووجه

.الكتاب

إلىواللجؤ،العقليةالقدراتاستعمالعدمفهو:التقليدىالمككيرأما

التقليديدورأنولافرق.القائمبا"لوفوالاكتفاء،الأبائيةأو،المحاكاة

للقوىتعطيلالغوعينفكلا.جداجديدةوأخرىجدأقديمةفينماحول

وأدواتهما:هيادينهمااختلفتوإن،العقلية

:."الزخرف)(فضذون،ثاليهمغلىؤائاأئةتي3باةناؤنجذنا،1،

23)8

أوهاممنالتحررإلىبهميهتفوهو،المقلدينجمودالقرآنوسمكر

العقليد:

ثعنثألآيغقفون،باؤفنمكاناؤتؤ،،باةناغقنهأئفنناتانئبخبلتائو!،

.(170:البفرة)(نو!ئعؤلآ

مسلوب،الفكرةعديمالفرديكونأنوسلمعليهاللهصلىالرسولويحذر

الغاسأحسنإن،الناسهعأنايقولإهعةأحدكملايكن":الإرادة

،وعاةللعلمكونوا":كذلكويقول.."أسأتأساءواوان،أحسنت

.(29335رقم،15ب،العمالكنز)"رواةولاتكونوا

،الكونأسرارفيالبحثالىالإنسانالإسلاميوجه،ذلكسبيلوفي

وأ،بالإنسانمايتعلقسواء،القاثمالوجودوقوانين،الاجت!عوعلائق

.الجمادأو،الحيوان

القرآنفيجدأكثبرةآياتهيالمحيطالوجودفيالنظرتدعوالىالتيوالآيات

الكريم

:والهوىالظنبدلالملميالنفكبرعلىالمنملمندربب141

والتل!ريب،العلميإلتفكيرعلىللحث،هتكررةنوجيهاتالقرآنفي

استكمالقبل،الأحكاماصدارفيالتسرععدمالىيدعوفهو.عليه
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كاهلة:الحقيقةعلى.والقعرف،اللازهةالمعلومات

يجفانةقؤمأئمعيئواأنقتبئئوابتب!قامعقكنمنجاةإن،فئواائدبقائهابا،

.(6:الحجرات)(نابييننتفئئمتاغلىنئضبخوا

هبها:،كثيرةذلكفيوالتوجيهات،اعتقادكلفيالدليلطلبعلىوهويحث

نجين(يينعفطال!غفنجي!يوقثؤلآ،دذونيبنائخذواقؤنتافؤلآء،

.(15:الكهف)

الرض!،أوبالقبولعليهالحكمقبل،أمركلفيالتثبتيدعوإلىكذلك

الأدلةلهاتتوفولماهورفيوالعقليةوالبصريةالسمعيةالطاقاتنبدبدعنولني

الكافية:العلمية

كانأوتئككلؤانفؤاذؤاثبضزغغ!لاإنمجنئمبتكتاتييعققي!تق!؟

.(36:الإسراء)(مسثولأغفة

باهله:وشدد،الظناتباععنالقرآنينهيالمقابلوفي

.(23:النجم)(الأنفعقؤقاتهؤىالالقالأيئبفونإن،

.(28:النجم)(شبثأالحقينلآئغيىالالقؤإنالالقالأيتبئونانء

(")(الحديثكذبالظنن!ف!والظنلىل!ما:الحديثوفي

،الدرسأهاكنعلىلايفتصر-الإسلاميةالتربيةفي-العلميوالتفكير

والعلاقات،اليوهيةالحباةفيللإنسانلازهةهوصفةوإنما،البحثومختبرات

الفكريميزمماأنوالواقع.والعدائيةالوديةوالمواقف،والعاهةالصعخصية

والمجتمعات،المتخلفالفكرعن،المتقدمةوالمجغمعات،المتقدم

القائمالتفكيربين!،الأولىفيأساسيةصفةالعلميالتفكيرهوأن،المتخلفة

الزبويةالمؤسسعاتأ!ربمتولفد.لاثانيةهلازهةصفةوالهوىالظنعلى

.23ص،الأدبباب،8ب:البخاري(؟)
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علللتغلبيتطلعالذي،المعاصرل!نسانالعلميالتفكيرضرورةالدولية

الثقافيةالحدودوانهيار،الثكنولوجيافيالهائلالتطورأفرزهاالتي،التحديات

فيورد-ولقدالأرضيةالكرةقريةفي-البشريةالمجموعاتبين،والاجت!عية

اليونسكو()والعلوموالثقافةالتربيةمنظمةكونعهاالتيالدوليةاللجنةنقربر

نأ:المستقبلتربيةبشانالتوصياتوتقديمالعالمفيالتربيةأوضاعلدراسة

كلوفي،هكانكلفي،العليالتفكيريسععملالذي،العلميالانسان

!أصبحالمالبليةكر،الطاثفية.أو،العرقبةب!فرازاتالتأثردون،موقف .(؟)اليوميةالمعيشةولوازم،الماديةالحياةكضروراتضرورة

الفر!القفكيربدلالجماعيالتفكيرعلىالمتعلمتدريب(5)
،هتكررةوتطبيقات،توجيهات،الشريفةوالسنة،الكريمالقرآنفي

الفردهصثرلربطالذي،ىع!جلاالعفكيرعلىالإنسانثدريبهدفها

صفةالطرفينبينالرعايةتبادلىويجعل،بالفردةع!جلاوهصير،بالج!عة

نم!تعالىقولهذلكمن،جدأكثيرةالشأقبهذاالمتعلقةوالتوح!هات. *ء،.إلرابيللمجنمعلارمه

.(25:الأنفال)(خاضةيفكئمظلئواالذينلاتصعتنيختنةؤاتقواء

رعيته.وكلكمامسؤولىواع:وسلمعليهاللهصلىوقوله

دس!؟ا!،ونعا!م،وتراحمهم،توادهمفياتؤمنينهثلى) .البخارىرواه

والحمى(بالسهرالجسدمعائرلهتداعى،عضوهنهاثعنكىإذا،الواحد

مسلم.رواه

وهثال،الشورىهبدأفيليعجسد،الجماعيالتفكيرنضافربذلكوللحق

وتوفير،سلامعهاعنمسؤولونجميعاوأنهم،سفينةفيركبواالذينالقوم

وغيرذلك.الماءمن،بعضأبعضهمحاجات

.146،021ص(؟972،اليونسكو)لتكونتعلم،وزملاؤهفورادجار(1)
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العفكيرأو6الحران!التفكيربدلالستيالنفكيركلالمتملمتدريب(؟)

الخوارقي:

التفكيرهو،اليهالانتباهلفتولكرر،القرآنعليهيشعددالذيالعفكير

إلهية-قوانينأي-سنننسيره،البشريوالاجت!عالكوبنأنيعتبرالذي

الإجتماعمجرىفيوالغجاح،الكونعناصرمعالتعايشوأن،معينة

الحياةميادينفي،والقوانينالسننهذههوافقةعلىيعتمدانإنما،البشري

والقوانين،السننهذهعنالكسعففيالإنسانماينجحوبمقدار.المختلفة

،الكونتسخيرهايستطيعبمقدار،معهاوالتوافق،استخداههاحسنوفي

بقاء:وهاالإسلاهيةللزبيةالنهاثيينالمقصدينلتحقيق،البشريوالاجظع

والمصير.والحياةالنشأةأطوارخلالورقيه،البشريالمغوع

كانوالذي،البشربةالطفولةأطواربهاتسمتالذي،الخرافيالتفكيزأها

التصورجسدها،مخترعةوأرواح،موهوهةقوىفيوالفاعليةالهيمنةيموهم

لإبدفهذه،المختلفةورهوزها،والوثنية،الصغميةباشكالآنذاكالبشري

اغتممابفي،وهظاهرهاآثارهامنحذرعلىداثئماتكونأنالإسلاميةللزبية

.والإجتماعالسلوكفيالمدهرةوآثارها،العقليةالقدوات

الخوارقي،التفكيرهنالتحررضرورةإلىوالحديثالقرآنيوجهكذلك

حدوثوشتظر،والعمل،التغييرفيهسؤولياتهمنالإنسانيعفيالذي

فهذه.هثعكلاتهوحلحاجاتهتحقيقفي-الإلهيةوالمعجزاتالخوارق-

ظواهوأنهاالا-محددةهواقفوفي،سابقةعهودفيحدئتوإن-الخوارق

طورالىالبشريةوانتقال،والرسالة،النبوةبخغوختمتهضت،تاريخية

عليهاللهصلىبمحمدالرسالةختموملامحهبداياتهث!دحالذي،الرثعد

وإحكام،العاكيةالبشريةالجهودعلى-أساسا-جهادهقاموالذي،وسلم

جميعفيالإلهيةوالقوانينالسننومراعاة،ا"لوفةالبشريةالقدراتتعبئة

:الشؤون

تجذفقنالأؤيينئعئةإلأينطزونفقلىبآفل!الأةي!لاأتكزؤلآيحيق،
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.(43:ناطر)(تخيىيلأالنهي!ئهتجذؤتنتنديلأالفهي!ئه

(نقذورأتذرآالفهأئزؤكاقتنلبنخفؤاائدبقنج!الفهئعئةء

.(38:الأحزاب)

التفكير:أنواع-ب

تتضمنفهذه،التفكيروهوأنواع،التفكيرالسليملمنهجالثالثالقسمعنأما

مابلي:

التي،الرموزهعانيفيبالنظريختصوهو:الثحليليأوالمنطقيا!نكير(1)

الرياضي،التفكيرهثل،والنعائج،والأسباب،العلائقحولىتدور

.والنظرياتالقوانينمنمجموعةضوءفيعملهوممارس،الفلسفيوالتفكير

حولىتدورالق،بالموضوعاتيختصرهو:التجرىال!خير12)

الفيزيائي،التفكيرمثل،المحسوسالكونبعناصرالمتعلقةالحقائق

المحسوسةالبشريةالخبراتضوءفيالأحكامب!صدارويقوم،والكيميائي

ومحتوياته.الكونبعناصر

ا.لمواقفبينتفاضلالتيبالتقريراتعتموهو:الأخلافكاالتفكير(3)

سوثها،أو،صلاحهاحيثمنإزاءهاأحكامهويممدر.وتقومهاوالأعمال

هعينة.وهبادىءعقائدضؤفيثرهاأو،وخيرها

والمواقفءاي!ثألابينتفاضلالتي،بالتقريراتوهويهتم:الجماليالتفكير(4)

جمالها،حيثمنإزاءهااحكاههويصلر،ولقومها،والمنتجات،والأع!ل

هعينة.جماليةهعاييرضوءفي،قبحهااو

أنماطبينالقائمالانشقاقهيالمعاصرةالتربيةنظممنهانعانيالقوالأزمة

الأنماطهذهنتاجعلىآئارهينعكسمما،تكاهلهاوعدم،البهاالمشارالتفكير

يغلبفالذين.المخنلفةالحياتيةالمواقفوفي،الأعمالميادينالتفكيرفيمن

،الرياضياتهيادين-فيمثلا-واضخأصوابهميكونالمنطقيالثفكيرعليهم

ميادينإلىيجنحونحينأوضحيكونخطأهمولكن،والقانونوالفلسفة

التفكيرأصحابومثلهم،والأخلاق،الرفيعةالإنسانيةوالعلافاتالذوق
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،والغظام،العفمهيادينفيواضحأصوابهميكودطوالجماليالتجريبي

.والأخلاقالاعتقادهيادينفيأوضحيكونخطأهمولكن،والتخطيط

علىالأخلاقيالعفكيرهيمنةهنالتقليديةالتربويةالإسلاهيةالمؤسساتوتعاني

نأإلا،الأخلاقهيدانفيواضحانوالنفعاالصوابأنوهع،الميادينجميع

.الأخرىالميادينالىهيدانهيتخطىحين،فادحةاقكيرتكونهذاسلبيات

بميادينيتعلقفيماواضحنقصالمعهمرةالإسلاهيةالحياةفييشيعولذلك

وتقدير،الغظاموحب،المعرفةتعشقحيثمن،والجماليالتحليليالقفكيز

لخيلوحسعن،العاهةالاتجمامجةالعلاقاتوجمالى،.الغظافةقبمة
.المثعكلأت

التفكيرالععليم:ومنهجالعقليةالقدراتتنمية+كيفية2

والتفكير،العقليةالقدراتلتنمبةاللازمالمنهجفيالرئيسلمالمحورصممو

فيه.الجارلةوالأحدأث،الفائمالكونعناصرمعالتفاكلهو،الععليم8

وعغاصرهالكونح!هذاثراسةخلالطهنوتنضجتغموالعقليةف!لصرات

التوجيهاتكانتولذلك.الكواكبهنوغيرها،الأرضيةالكرةفيالمتناثرة

هذهوتطور،الوجودعناصرنشاةفيوالبحث،الأرضفيللسيرالإسلاهية

وتركيبها.العناصر

بعدينفيالتفاكلهذايتمأنفلابد،الجا!لةالأحداثمعالتفاكلأما

وبعدالجغرافيابعد:نقولأو،الزهانيوالبعد،ا!انيالبعد:رئيسين

آثارفيللبحثةين،رقلاالعوجيهاتكانتالمكانيالبعدطلى،التاريخ

الوقوفبقصدوذلك،القائمةالمجنمعاتونشاطات،الماضيةالمجتمعات

المجتمعاتهذهبدءفيالنظرثم،الماضيةالمجتمعاتانهيارفياللهقوانينعلى

النظروكذلك،الطويلةمسيرتهاخلالى،أوتعر!ا،اعترتهاالقوالعطورات

.الجاريونئعاطها،قياههاعواهلوتحلبل،المعاصرةالمجتمعاتفي
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من،اليهةين،رقلاوالتوجيهاتالإثعاراتثعددتفقدالزمانيالبعدأها

،والمجتمعات،الحضاراتوتطور،التاريخأحداثفيللنظرالدعؤخلال

والأزمانالعصوررافقتالق،والثقافية،والدينبة،الاجتماعيةوالظواهر

المننالبة.

بعديخلالى،التفكيروعملية،العقليةتار!دقلارحلةاتسعتوكلأ

وأحكمت،القدراتهذهنمتكلما،اليهماالم!ئعاروالمكانيالزمانيالوجود

وقدوات،بثقةالقائمةالمثعكلاتهواجهةهنالانسانوتمكن،العنكيرعملية

مناسبة.عقلية

هنعددهراعاةالىتحتاج،العقليةالقدراتتنميةأنالىالانتباهمنولإبد

هي:الأهور

بالرعايةوتشتدتنمووهي،الإنسانفيكاهنةتولدالعقليةالقدراتأن-1

الزبية،أوسؤ،الاستعمالىسؤأو،بالإهمالتموتأووتضعف،والتربية

والتسلط.القهرأجواءأو،الخاطئةوالتطبيفات،السلوكمعوءأو

جميعاإليهاةرا!ثإلاتجتمع،وهتعذهةكعيرةذلكأمثالىإلىةين،رقلاوالإشارات

"*ال:نعالىقولههثلفي

.(41:المطففبن)(نجبعئوقفغائواففويهمقىزاننجلكلأ،

بعنوع،ومتدرجة،متنوعةهيبل،اتعقليةللقلراتلانهايةأنه-2

عقليةقدراتالإنسانفيوأن،الحياةومواقف،الكونوظواهرالموجودات

الانسانفيأنالىالقرآنوداثعير.يستعمللمالأكبرمنهاالقسممازال،هائلة

نشأ!اعلىوالوقوف8كافةالمخلوقاتهعرفةمنتمكنه،عقليةقدرات

تعالى:قولهيثعيرالقدراتهذهوالى.بهاوهايتعلق،وتكوينها

.(31:البترة1(كفقاالأئتماة،تئمؤطتم،

مواجهةفيالإنسانبهايقومال!والعفكبريةالعقليةالعملياتمجموعأن-3

هووالعاقل.أوالنومالعثربأوالهضمكعملية،العقلهوعمليةهعينهوف

القياموسعتطيع،الموقفينطلبهاالتي،العقليةالقدراتلديهكانتهن
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القدراتبهذهوالتمرس.ذكرناهالذيبنمالترتيب،الغفكيريةبالخطوات

تحلالتيالدرجةالىومعالجظ،بالموتفالإحاطةلرجةحتىوالمهارات

حكيماصاحبهاتجعلالتي،الحكمةهو،المطلويةالحلولىوتفرفي،المشكلة

بموضوعه.خبيرا،بسعلوكه

خطيرةآثارأيفرز،التفكيروهنهج،العقليةالقدراتتربيةفيالفشلان-4

العقلية،قدراتهلاننضجالذيفالفرد.سواءوالمجتمعاتالفردحياةفيجدأ

بصابفإنههعيئاموقفاأويواجعه،مابمشعكلةيحس!حين،التفكيرفيهوهنهج

حتى،بهاالجهلولأع،بالمشكلةالإحساسدواهةفييدورولظل،بالحيرة

التعسف،ولركب،ينفعلأنإها:موقفينأحدالىبهالأهرينتهي

إلىيؤولىثم،المشكلللموقفوسمتسلم،الدواريلفهأنطها،والتخبط

مواجهةفيوالفشل،العقليالقصووهظاهرهنهظهرالموقفينوكلا.الافهيار

الموقف.أوالمشكلة

القدرةأو،الحفظعلىالقدرة:الأولىالعقليةالقدرةالفردلدىيكونوقد

الناليةالقدراتلديهلايكونولكن.واسزجاعهاالمعلوماتخزنعلى

التفكير،هضطربيكونوقد،والتطبيق،والتقويم،والتحليل،كالفهم

الخطوةالى،بالمسعكلةالإحساسوهي،الأولىالخطوةهنيقفزكأن

جزئية،نظرةللموقفينظروقد.واستعمالهالحلطرحوهي،الأخيرة

الحكم.ولصدر،الناقصةبالمعلوهاتفيتعلق

جميعوفي..الخاطئةاو،الناقصةالعقليةالقرببةثمرةهيالحالاتوهذه

وا،الحلوالتفكيرإلىالعفلهنالنوعهذاصاحبلايصل،الحالاتهذه

صله،هنوعلى،عليهسلبياالنقم!هذاآثاروتنعكس،الصحيحالحكم

بالموجوداتلاينتفع،النقصهذاهنيعانيالذيوالفرد.غيرعاقلوسعمى

البيعاتلأفرادهلإييءالذيوالمجتمع.بتسخيرجماولابسهمبهالمحيطة

المناهجولا،النفكيرومهاراتالعقلبةالقدراتلتثميةالحرةالتربوية

حوله،عماغائئاهتخلفامجتمغايظل،لذلكاللاؤمةوالوسائلوالمؤسسعات
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ولايسخرها،،بهالمحيظةبالموجوداتولاينتفع،غيرهعلىكلأويعيش

الحاضر،فيتجريأو،الماضيفيجهـتالتيوالتياراتبالأحداثولايغعفع

القرآنيشيرالعجزهذاوالى.عليهشؤماوالماديةالبشربةهصالحرهوتغقلب

الكريم:

،ذانؤفنم،تهالأئنمزونأغينؤفنمبهالأيفقفلففوثفم،

(انتانجفوقفئماونئكأصلمفئمنجلكا!تتامءأونئكبها!بعنعنئون

.(179:الأعراف)

ولرعى،العقليةالقدراتعنيكضفالذيالمنهجأنهلاحظةمنلابدكاسبمزم

والنفس،الأفاقهيدانمنمخعبرهيتخد،علميهنهجهو،تنميتها

عالمفي،نفسهاالعقليةالقدراتوآثاو،الاجق!سيةالحياةوانماط،البشرية

منذكرهاعلآتيناالتيالاستشعهاداتوليست.الكونهيادينوفي،الواقع

إليه8المشارالمختبرلدخولتوجيهيةإثعاراتإلاوالسنةالقرآن

هنهجفهو،الماضوناستعملهالذي،التأهليأو،اللفويالمغهجأما

والفكرالعلمميادينفي،هاثلةنكساتإلىوقاد،الأخطاءكئيرهنفيأوفعهم

.والاجتماع

نمووكذلك،ههاراتهعلىوالتدربوأفعكالهالتفكيرهنهجإتقانأن-6

يذكرفالقرآن.والسلوكالفهمفيأساسيانثرطان،العقليةالقدرات

مهاراتيتقنونالذينوأن،الألبابلأوليهي،فيهالذكرىأنبوضوح

عنهالمعيرضونيفتقربيغما،ومقاصدههراهيهيعلمونالذبنهموالتعلمالعلم

فقدانهبآثاراقرالذي،الاستماعحسبنوهي،التعلمفيالأولبةالمهاراتالى

إليه:تدعونامماكنةفيقلوبنا:وقالوا،الفهمبعدماعزفواحينالمعرضون

فأغزضبىؤنذيرأتجثيعيرأ..ينقئبمنئقؤمغزبئاأن،زئ،يائةفضقتيمتاث،

ؤقز،ذايناؤفيإتنهتذغوناممايمئة!نقلوئناؤقائوا.لآي!نعتغونففنمكئرفنم

.(5ت3:نصلعت)(غابلونائتاقاغنلججاثونجينكنجينتا؟بن
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القديواتلتنميةاللاؤهةالبينة.توفير4

الععليم:والتفكيرالعقلية

نموأالعقليةالقدراتلنموالمناسبةالبيئةتوفيرعلىالإسلاهيةالتربيةتحرص

الممارسة:والثاني.الحرية:الأول:أهرانالبيئةهذهسماتوأبرز.سليئما

الحر.التفكيرعلىوالتدرلب

تغمووتزدهرالعقليةالقدراتفلأن،الحريةوهي:الأولىالسممةصأها

الإراهـي.والقهر،الفكريالكبتأجواءفيتموتوهي،الحريةأجواءفي

إيمانهناكلايكون،الغموعنتعاقأو،العقليةالقدراتتموتوحين

،الإبمانلبراهينوإدراك،الأعلىللمثلشهودهناكلايكونلأنه،حفيقي

.ونكرانآباثيةأو،أعمىوتقليد،تسليمهغاكيكونوانما

واقعفينعحققوهي.الإختياروحرية،التفكيرحرية:نوعانوالحرية

وقوانينه،،انلقسغنعنولاتخرج،مخلوقارداةالحريةلانقيدحينالحياة

،المخلوقارادةتقيدهاحناما:الحريةأزهةتحدث،ولذلك..الوجودفي

وسنن،الخلققوانينهعوتصطدم،الخالقتوجيهاتعنتخرجحينأو

الإنععانعلاقاتتنظمالتيالعلاقاتث!بكةهنكليرةهواقعفي،الحياة

والمصير.،والإنسان،والحياةوالكون،بالخالق

علىوالتدريب،للحربةالعمليةالممارسةوهي:الثانيةالسمةعنوأها

التفكير،ثمراتهنللصوابالإسلاميةالأصولجعلتفقد،الحرالتفكير

أجرأتخصصلمأنهاهلاحظةهع،واحدأاجرأللخطاجعلتبينما،أجرين

فياللهنعمةلايعععثمرالذيأنهذاومعنى.والتفكيرالعقلهبدانفيالاللخطأ

هوأفضل،النعمةاسثعمارفييخطىءمنوأن،شيئألاينالى،والتفكيرالعقل

والأباثية.للعقليدالمستسلم،التفكيرعنالخاملمن

الإسلاهية،الترببةفيالتزبميةكات،تقدمالذيبالمعنىالحرية.ولتوفير
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المتمثلةوالنفسيةالعقليةالضغوطجميعهنالبيئةلتطهيرالدعوةوكانت

.والحرمانوالتسلطالقهروممارسات،الشهوةوقيود،والوثنيةبالصنمية

أوفقدان،وجؤدلدوجةطبقأ،المعاصرةالقربيةنظمفيالحريةأزمةوتتباين

للدرروطبقأ،السابقةالفقراتفيعرضهجرىالذيبالثعكل،اللازهةالبيئة

الإجتماعيةوالقيم،الثفافيةوالموروثات،القربويةالمؤسساتتلعبهالذي

البيئة.هن!فيالناشطةوتطبيقاتها

المشاروالموروثات،المؤسساتتلعبهالذيالدورطبيعةعلىالتعرفوممكن

من،المعاصرةالمتخلفةوالمجعمعات،المتقدمةالمجقمعاتهنكلفي،اليها

البعئعن:منكلفىالإنساندطورحريهنعبعخلالى

،(المتخلفأو،الثالثأو،الناميالعالم)بمايسمىمجتمعاتففي

الفاعلة،الاجتماعيةوالقيم،الثقافيةوالموروثات،التربويةالمؤسساتن!ف

،والإدارة،والمراقبةالأمنوأجهزة،الإعلاميةوالمؤسساتا!زونة)1(لا

الإنسانولسلب،والعملالغموعنالعقليةالقدراتلإعاقةكلهاتتضافر

معطلةالعقليةالقلؤاتتظلولذلك؟سواءالاختياروحرية،التفكيرحرية

تبدأ-هثلا-وهاحولهالعريالشرقففي.الإسنعمالعنهعوقة،النموعن

الصغيرإدارةوتطوبع،الحريةكبتفي-الأسرةأي-الأولىالتربويةالمؤسسة

حيثالإنسافيلولاثةالأولىالساعاتمنذ،للقويوالضعيف،للكبير

يديهيكبلالذي"والتلفيعالعقميط"خلالمنالحركةفيالمولودحريةنععلب

البهاءمنبمنحكذلك.الفرعونيةالموهياءبجثةأثعبهالىويحيله،ورجليه

علىويجبر،اليقظةمنوممنع،التعبيرلحريةالأولىالمقدمةيشعكلالذي

البلسمكعثراب،الخفيفةوالمخدراتبالمهدثاتوالنوم،الإستسلام

العفافيةالموروناتمننوعان-والرابعالثالثالعالمأومجتمعات-الناهيةالمجنمعاتفي(1)

.الجماعاتعلاقاتوتشكيلالأفرادسوكفيالمؤفئأيالفاعلة:الإجنماعيةوالقبم

والأحفالىالمنام!إتنلأالكلاملننععبقونسنعملوامنباتالذاكرةفيأيوالمخزونة

.الرغباتلتسويقالبافطاتونطريز

-71-



وأهعاله

البيعةموادلمسهنيمنعالشهورمحطاتفيرحلتهالمولوديبداوحين

ووجهتالعقاببهنزل،محتوياتهاتفاصيلعلالتعرفحاولواذا،المحيطة

-الضرق-نقلوحين.8الحرامبنوة"ووالشيطنةالتخريبصفاتإليه

الكباربهاليلعب،الصفارباسماللعبتحضرصارت،الأطفاللعبظاهرة

وإفسادهمالأطفالتخريبمن،عليهاالحفاظبحجة،بهاوس!تاثروا

وثعيطنعهم.

وهشاعرهعقلهقولبةتبدأ،السنينمحطاتفيرحلتهالطفليبداوحين

فسريةبأمعاليب،عنهاالمتفرعةوالقيم،والتقاليدالآبائيةبقوالبوسلوكه

فيلحورهالمعلمبتابع،المدرسةالىثم،الروضةإلىالطفلينتقلوحين.قاهرة

وحرية،الكلاموحربة،الحركةحرية:الأربعالطفلحرياتكبت

المقعد،فيجسدهتسميرعلىتدريبهفيويبدأ،الاختياروحرية،التفبهير

منهعصوهأناهيأآهرأأهاههالمعلموينضب،ممارسةأو،تفكردونوالتلقي

المستقبلفييعلوهمسؤولىكلليرىيعذهوبذلك،الغقصمنهبرءأ،الخطأ

ولاتخعلف.وشفذيتلقىبل،ولايشارك،فلايناقش،الصورةبنفص

ولكمل.كثيرأالمدرسةوهناهجتقاليدعنالشرقفيوهناهجهاالجامعةتقاليد

كالإعلام،المجتمعفيالتربويةالمؤسسات،والجاهعةوالمدرسةالبيتعمل

بدونوالقولبة،نقاشبدونالإلقاءتمارسفجميعها،والوعظوالصحافة

تفكير.بدونوالاتباع،تمحيص

والبيئةالجاهعةحتىالبيتمنابتداءالزبويةالمؤسساتتتضافرهكذا

أنعلىهتدربهواطنولتخريج،الناضىءعندالعقليةالقدراتلخنقالمحيطة

بالنتائج.تفكير!ون،فيعملويؤمر،فلايناق!شويتلقى،فيطبعيسمع

للولانالأولىالسعاعاتمغذينركالمولودن!ف،المتقدهةالمجتمعاتفيأها

التنفس،اجهزةلتوسيعلازهةصحيةكظاهرةبكاثهالىوينظر،الحركةطليق

المقبلة.الحياةفيالتعبيربوظائفللقباموتهيمعها،الصوتأوتاروتمرين
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والقيمالثقافيةوالموروثاتالتربويةالمؤسععات.أنمع:الثانيوالأهر

العقليةالقدراتلنمواللازمةالحريةلتنميةتتعاون-الغربفي-الاجتبماعية

ذلكفيمععتغلة(الاختيارحريةأفيتتدخلأنهاالا(التفكيرحريةوتوفير)

والعلوم،النفسيةالبحوثاليهاتتوصلىالقوالقوانين،العلمثمرات

يماوملحينولذلك.والنشروالطباعةالإعلامفيوتطبيقاتها،الاجتماعية

مطابقايكوناختياراتههنكبيرأتصعطأفإن،(الاختيارحرية)الفرد

العلي،البحثيافطاتوراءالمتوارونالموجهونيريدهاالتيللاختيارات

والنفؤ.الفؤوأصحابالإعلامومؤسسات

الإسلايحةالقربيةعاتقعلىتقعالقالمسؤوليةنوعيحد!دكلهوهذا

ميدانين:فيتتمثلالمسؤوليةفهذه.اىيةتضيةازاءومؤسساتها

قيمة)لإعطاءالاجتماعيةوالقيم،الثقافيةالموروثاتهراجعة:الأولى

رعايةهنتمكنهاالتيالرفيعةالمكانة،والإمعلايىالعريالعالمفي(الحرية

ولابد.الاختياروحرية،التفكيرحريةورعاية،العقليةالقدرات

المؤسساتترفعوان،السائدةالقيمنظامقلبفيتتمركزان(للحريةا

وأن،نسائهعلىغيرتهثرجةالى،حريتعلىالفردغيرةلحرجةالتريولة

بمما،واغعصابها،هتكهاأو،الأخرينحرياتعلىالاعتداءيتحاثى

هيالتربويةوالمؤسساتفالتريية.ونسائهماعراضهمعلىالاعتداءيتحاثى

علىثائرتهمشورأفرادأتنجبأن،الإصلاميالتطبيقعصورفيوفرتالتي

الحريةقدامعةوتنفجم،الذهيينالرعيةاحدحريةهتكوااذا،المقربينالولاة

الوقتفي!!أحراراأهها!مولدتهموقدالناساستعبدتممتى:ألسععهمعلى

هجرتوحن.الحرياتهن!اغتصبوالمنتأديبأسياطهمتعملالذي

هرأ.إبةالمرأ.نعرضتاذاأوبرىبسمعمنكلوئلالؤ،تعورولاكدأنائرنهولكن"

الاختبار-صية-أجلمنلاكاالمغنصبةعفةأجلمنلهسفئورقللاغنصل!

ناأزواجصعلىالزوجلتبعضئهمكاوىعنالحديثهنلكالمحليةالصضوتطالعنا

صا.رغمانرائ!هامندنا
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لبدءشارةالمحيطةالبيئةلموادالطفليعتبرلمسالشهورمحطاتفييمصوحين

ولذلك.وقوانينهاالبيعةمكوناتعلىللتعرف،ونموهاالعقليةالقدراتعمل

وتشبع،العقليةنموقدراتهفيلتسهم،الأطفالىألعابصناعةأجلههننشأشط

ماحوله.!راسةفياستعداداته

البيتفي-كاملةالحريةيعطى،السنينمحطاتفيالطفليمفيىوحين

يشععر،والتعبيرعما،مايسمعوهغاقعثعة،هايرىلفحص-والجاهعةوالمدرسة

الحياةأدوارعلىوالتدرب،الدائرةالنشعاطاتفيوالمشاركة،هايفكروتطبيق

مشكلاتها.وهعالجة،تحدياتهامواجهةفيوالإسهام،المقبلة

والبيئةالجامعةحتىالبيتهنابتداءالتربويةالمؤسساتتتضافرلمهكذا

النمووبيئتهنرصلهاولتبرفر،الناثىءعندالعقليةالقدراتلرعاية،المحيطة

فيوطالبأ،المدرسةفيوتلميذا،البيتفيطفلأباىيةوليستمغ،وأممبابه

،أسرةفيرئاويرعاها،أهةفيمواطنأالحيريةقيمةيتذوقوبذلك،الجاهعة

فيمديرأللاخرينوممنحها،الميدانفيأوجندل!،البرلمانفيممثلأعنهاويذود

التيالمسؤوليةهواقعبقيةوفي،دولةفيحاكماأو،وزارةفيوزيرأأو،دإئرة

وتنظمها.الاجتماعيةالعلاقاتترعى

المجتمعاتخاصة،المتقدمةالمجتمعاتإنسانعندالحريةولكن

أهرين:فيالأزهةهذهوتتمثل.واضحةأزمةهننعاني،الغربية

نأإلا؟الإنسانحريةلاتقيدالمخلوقإرادةأنهنالرذمعلىانه:الأول

وهو،الإجتماعفيوقوانيغهالخالقبسننيصطدمالغريعندالحريةمفهوم

الستي-تفكيرهرغم،المشكلةهذهخطورةإلىلايلتفتالأنحتىهازال

.(؟)الطبيعيالكونفيالخالققوانينهعالدقيقوانسجاهه،العلمي

الحرءدةمفهومفيالتطرفمظاهرهنمظهرأإلاالغربفيالجنسيةالفوضىليست(1)

نأذلكودليل.البشريالاجتماعفيوقوانينهالخالقبسننواصطدامهاوتطبيقاتها

!النومغرفالىوتحضرهمالأصدقاءنساؤهتصحبأن-يسرهبل-لايضير؟الغر!
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اغتصابمنكاملةقرونالأهةعلىمرت،الحريةفبمةرعابةالتربيةهؤسسات

.ثععورأوحص!ونالحريات

فهو،وهؤمعساتهاالإسلاميةالتربيةلمسؤولبة-الثمانيالميدان-عنأما

يحملهالذيالحريةضهوملتصحيح،العالميةالتربيةميدانلدخولالنهوض!

جميعإلىالحديثةالحضارةنزجيهالذي،والثقافيوالتربويالحفعاريالمد

ومؤسعاتهاالإسلاميةالتربيةتستطيعولن.8الأرضبةالكرةقرية"حارات

قيمة)رعايةفيالخاصةبيئاتهافينجحتإذاالا،العالميالواجببهذاالقيام

سوفالنجاحفهذا.السائدةالقيمنظامفياللاتقامانالىورفعها؟الحرية
يرىوسوف،وثمارهاوتطبيقا!االسليمةالحريةلمفهومهلموسةحيةجنمايقل!م

الغماذجهن!،الحديثةالحضارةفيالمنتشرة(اىيةازهة)منيعانونالذين

لمصالوها.وشوجهونبأهلهافيتأمعون؟الملموسةالحية

انيسعاكمعندالعقليةالقيرات+قىبية5

وحديثآ:قدييمأالإسظميةالتربوية
لي

فيبالتعليمالمشتغلينأنعلىاشارات،العاريخيةالإولهيةالممعاثرفي

وأولى.ب!تص!نيفهاواضعتغلوا،العقليةللقدراتاشهوا،الأولىالقرون

،هـ(481عامالمتوفى)الثؤريسفيانتمعنيفهي،المباثرةالإثعارات

إلى،المرافقةالحسيةبالمهاراتدمجهاأنبعد،العقليةالقدراتصنفوالنن

مايى:

فيوتابعه.رف!نلاثم،العملثم،الفهمثم،الإصتماعثم،الإنصات

بقوله:صنفهاالذيالمباركبناللهعبدالمباشرتلمينهالقدراتهذ.تصنيف

ثم،العملىثم،الحفظئم،الفهمثم،الاستماعثم،النيةالفلمأول"

.8النشر

فصها:هذاعاهةقاعدةفيالتصنيفاتمختلفزروقأحدجمعولقد
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،والقبولالاستماعثرول،بدايتهفيالعلمفطالب..وجهثيءلكل8

قدمومتى.والنشرالعملثم،والإستدلالىالنحليلثم،والتفهبمالتصورثم

تحصيلبغيرفعالم.وجههاهنالعلملحقيقةالوصولىحيرتم،محلهاعنرتبه

لايفيدهاالفهملإيحمعنهاوصورة،به.لاعبرةتصوردونومحصل،ضخكة

..فهوعقيمينتجلموها،الصدربهلاينشرحالحجةعنعريوعلم،غيره

لحسنالحققبولوهو،والتواضعالانصافبشرطلكنحياتهوالمذاكرة

ولانقصر،واطلب،ولاتنتصرفاقتصر،انتفياالعددكزوهتى،الخلق

.(؟)،التوفيقوبالله

،وهظاهرهبالعقلالععريفحاولتالتيالعصنيفاتبعضظهرتكذلك

ومعل:(الفضلاءونزهةالعقلاءروضة)كتابوضعالذيحبانابن:مثل

والمكاسبوالجوارحالقلوبل!عافيالمساثل)كتابوضعالذيالمحاسبي

فيه:قالومما(والعقل

ماينفعهالإنسانبهايعرفغريزة:الأول:معالبثلاثةلهالعقل"

بقدروالمعرفةالبصيرة:والثالث.والببالطالفهم:والثاني.وهايضره

.(2)،والأخرةالدنيافيوالضارةالنافعةالأثعياء

الفكريةوالمدارسالمفكرينمخعلفعندالعقلحولالحديثتفرعثم

،والأشاعرة،والمعتزلة،الكلاموعلم،الفقههدارسمثل،والتربوية

وهكانته،،وماهبظ،العقلحولىمجادلاتودارت،والفلسفةوالتصوف.

بالوحي.وولقته

:أهورعدةوالمجادلإتالدراساتهذهعلىويلاحظ

العليالمنهجتعتمدلم،العفلهيدانفيأعمالهاجميعفيأنها:الأول

.96صآلإسلامية!الزبوالنظريةهفهومتطور،الكيلانينا!مرعماجد(\ول

عالم:القاهرة).والعقلوالمكاسبوالجوارحالقلوبأعمالفيالمساثل،المحاسي(2،

.241ص،(1969،الكتب
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الفلسفية،والتأهلات،اللغويةالاثعتقافاتعلىاعتمدتوإنما،العجريبي

العمليةالتجاربيعطوالمانهمأي.العقلعنوأمثالهماليونانمفاهيمأونقل

المعاصر.النفسعلمحالىهيكما،عنايةمنماتستحقه

هاهيةحول،حاسمةنتائجإلىيصللمالدائرالجدالأن:الثانيوالأمر

هستقلا.جوهراالعقلتعتبرظلتا!زيةأنيلاحظاذ،وآثارهألعقل

المعتزلة،وعلماء،والغزالي،مسكويهابنأمثالكتاباتوئعكس

الاختلافاتهذهانعكستولقد.التمعورهذا،وغيرهم،والأثماعرة

اتجاهاتوظهور،العقيدةونكوين،القرآنفهمطريقة-علىالعقلحول-

العقليةالقدراتفيالبحثتوقفأمها،سلبيةآثارلذلكفكان،الزندقة

هذافيالخائضينواضطهادالعقليةالحريةأجواءانحسارثم،وتنميتها

.الميدان

حالتين:إلىالتفكيروههاراتالعقليةالقدراتتربيةانتهتوأخيرا

فيالحالىهوكما،الحفظعلىبالقدرةالعنايةعندالوتوف:الأولى

الدينية.والعلوم،الفقهميدانفيالعاهلةالتربية.مؤسسات

هوكما،كاملأاهمالأطهالها،العقليةالقدراتقيمةنقليل:والثانية

بماالمعرفةمنهجالأولىحيصرتحيث،الشيعةوفرق،المموفيةعندواضح

.الإمامثعخصفيالثانيةوصته،الإلهامأسته

علىأقيمتالتي(الحديثةالتربيةهؤسسات)إن:نقولىانالإنصافوهن

القدرة"إل!ولاتغمي،العقليةالقدراتتهملكذلكهي،الأوريالنمط

لعاهلين:وذلك،"الحفظعلى

والإسلاميةالعربيةالبيئةمحاضنفيبهاللعاهلينالأولىالنشاة:الأولى

علىوالاقتصار،المبدعةالعقليةالقدراتاهمالىعلىاعتادتالتي،التقليدية

الحفظ.ق!رة

البيئاتفيالمعاصرةالمجتمعاتمنهاتعانيالتيالفكريةالحريةأزهة:والثاني

.المذكورة
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العقليةالقدراتاهالىفييتثعابهانوالحديثةالت!يديةالزبويةظلمؤسسات

هنذلكولتضح.والاستظهارالحفظعلىبالقدرةالانامت!عالو،المبدعة

أمربن:

منوالحفظ،المد!رسمنوالروايةالسردعلىالعغايةاقتصار:الأول

عنوبعيذا،الحاضرالمجتمعواقعخارجهوهنالمدرسومايسرده.الطالب

،الدكتورأر،المعلم8يقص"الحديثةالزبويةئؤسساتففي.هشكلانه

والتربيةالعلمهيادينفيومنجزاتهمالغربعننوالروادالعلماءسيرالطلبةعلى

الدكتور"أو"الشيخ"يقصالإمعلاهيةالزبويةالمؤسساتوفي،والاجتماع

ومنجزاتهم.الأباءسيرالطلبةعلى،الشعيخ

الذين،،المسعمعينبدوريقومونالنظاهينكلافيالطلبةأن:الثانيوالأمر

يعيدونوهم،نصفهأو،ثلثهأو،قرنربعحواليأعمارهمهنيصملخون

اسعظهارإلاهنهمولايطلب،الأصماتذةهنلهمهايروىولكررون

والتذكر،،اقكرأو،والعحليلالتطبيقفرصلهمولايعهيا،مايسمعونه

والفقه.،والتدبر

عند-العقليةالقدراتتربيةفي-المذكورةالتريويةالؤمعسات2لوتجوفان

أهها:سلبية،ثارأيفرز،الإمعتظهاراو،الحفظعلىالقدرة

يرويأنيستطيعأنهالمعاصروالمسلم،العريالإنسانعلىيلاحظ-1

الىويتوصل،يطبقأو،يحللأو،يناقضأنلايستطيعولكنه،ويخطب

-أهاالحفظعلالقدرةأي-الأولبالقدرةترتبطانوالخطبةالروايةلأن،حل

الفهمهنعلياعقليةقدراتيتطلبفهو،والتطبيقوالتحليلالنقاش

الأفرادعلاقاتعلىالعجزهذاوينعكص.والتطبيقوالتأليفوالتحليل

لهيستمعونأنامعأأحوالهجمبعفييريدالمتحدثأوفالحطيب.ومواقفهم

الموفيععتدعيوحين،ولعارضون،يناقشونأناصلا،ولصفقون

ولنفجر،الحلاتوشور،الانفعالإتتنفجر،الحفظتتعدىعقليةلخوات

11المخربالتعسف
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المفل+العقلوظيفة):ئمرةهي(السليمةالإرالحة)ان:قلناب2

.(الأعل

الاعلالمثل)+التفكيرالسلبمومنهجالعقليةالقدراتثمرةهي:أي

نتشعكلالواقعفيالمعادلةأنالمعاصرةالتربويةالمؤسساتفيبحدثالذكطولكن

حلي:ي

د1(تعصباهتهورةارادة=أعلىمثل+الحظعلقلرة

شعوراأو،ئنياثععورأنفرزأحوالهاأحسنفيالمعاصرةفالزببةلذلك

العقم"الىتؤديأنهاأي،(وطنيأفقهأأأو(دينيأفقهأ)ولإتفرز،وطنيا

بالنقصوالإحساص،والحاضرالماضيمثلعنوالاغتراب،"الإراب

ازاءها.

(الخبرات+العقلوظيفة):ثمرةهي(التسخيريةالقدرة)ان:3-ظنا

والإمنلامبةالعربيةالأقطارفيالقائمةالتربوبةالمؤسساتفييحدثالذيولكن

يلي:كماتتشكلالمعادلةأنهيالمعاصرة

!طصاتسعخيريةيخرقدرة=الخبرات+!اعلى!رة
الخبراتمنالاستفالةوعد!م"العقليالعقم"ظاهرةالىتؤديأنهاأي

والدبنبة.والإجنمامجةالعلمبة

العقليةالقدواتناابحث+تقلم6

الحديثة:التربيةمؤ

الغربيينأيدعلنشأالذيالحديثالنفسعلمإن:نقولأنالإنصافهن

تنميتهاوطرق،العقليةبالقدراتالمتعلقالبحثميدانفيخطواتخطاقد

البحثأفرزهاالتيوالمؤلفاتالأبحاثهئاتبرزتحيث،وقيامعهاوتصنيفها

.المجالهذافيالغري

العلوممجالوقي،البشريالمخعلىالحاضرةالعلميةالبحوثوتركز

عبليةوفهم،الذكاء،لياتإلحراكمنالعلماءتمكنحيث،البيوكيماودة
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نسبةان:هنها،هدهشةنتائجعنأ!تشافاتهذهتمخضتولقد.التعلبم

وجهعلىيقدرونهاالعلماءبعضإنحتى،غيرهستعملةالمخإمكانياتمنكبيرة

.(؟)%09بحوالىالتقريب

والقوىالذكاءبعلومالمخعصونيعلقهاالتيالقصوىللأهميةوتقديرا

والاتحاد،أهريكاهنكلفيالجامعاتفيالمختصةالمراكزفإن،العقلية

وأقاهت،البلدينبينالقائمالسياصيالصراععواملتخطتقد،السوفيتي

البلدين.فيالباحثينجهودلعكاملتعاونيةعلاقاتسنينهنذ

ميدانفي،اللجانوتعاون،البعثاتتبادلالتعاونهذاهظاهرومن

النفسعلماءبعضويقدر.العقليةوالقوى،بالذكاءالمتعلقالبحث

قدراتهمنبالماثةخمسين(%50)استعمالل!نسانأتيحلوأنهالسوفبت

واحدفصلفييدرسوأن،لغةاربعبن(04)يتعلمأنلاستطاع،العقلية

.(2).الكلياتعشراتفيهساقات

هستوىهورفع،المتكاملةالجهودهذهأجلهمنتعملالأخيرالذيوالهدف

الإمكانياتهنالاستفادةمنتمكنهثرجةالىالمتعلمعندالعقليةالقدرات

أساليبوتطويروصرعته،التعلم!رجةرفعوبالتالي،المستعملةغيرالعقلية

المتسارعة.العلميةوالثورةالمعرفيالانفجارهعيتناسببما،بومعائلهاالتربية

.164ص،لنكوننعلم،وزهلاؤهفورجارابد(1)

ك!م3!ث!ه.!لأ،!*3!.(!ال!7*،!يك:"*81!ك.،970)ء.!059(2)
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أكاعكل!)1(اليثلىتمش!عل!الفو!توبجة:"نيا

:ىط!ألاالمقميعنى.ا

المسلمللفرديرادالتيالحياةنموذجيعني-الإسلاهيةالتربيةفي-الأعلىالمثل

لها.طبقاتعيشأنالمسلمةوللأمة،يحياهاأن

البناءمهندسيصممهالذيالمخططأوالنموذج-معلالأعلىالمثل-ومثل

لقوانينطبقأ،هلموسواقعإلىيحيلهلمنبدفعهئم،الألإتمهندسأو

.الألاتقوانينأو،البناء

ولذلك.للإنسانالمصممالخالقهووحدهاللهأنالكريمالقرآنولقرر

الإنسانلصورة(الأعلىالمثلأو)النمونجبتخطيطالحقيقيئالخبيرفهو

المثل)تحديدفيأحدتعالىيشاركهإنلايمكنوأنه،المصلح-الصالح

العملبة:والنطبيفاتالاعنفادفي(الأعلى

فيالأغلىأنثلىؤتةغقيهافؤنؤفؤئييدثمالحفقتغذاائديؤفؤ،

.(27:الروم)(الحيهيئمانغنريزؤفؤؤالأرض*ال!نؤاقي

ويحاولنالرسالةبهجاءتالذيالأعلىللمثلالمخلوقونالبشريعنكروحين

"يصنعونف!نهموالسلوكالاعتقادفي"أعلىهثلأ"البشريةللحياةيضعواأن

:"سوءهثل"أوضارةسيثةنجنما

الحديع!.الزبيةفيالقيمبنظاممايعرف-الأعلالمثل-يقابل(1)
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اننزيزؤفؤالأقىأنثلؤبفه،ءؤ!لاننليالأنجزةلآئؤبئونبفديقئم

+(60:النحل1(الحييئم

المثل"ولينالإلهي8الأعلىالمثل8بينالعباينهذافيالرثيسةوالعلة

وسنن،الخلققوانينالىيستندالأولأن:هيالمؤهنينغيرعند"السوء

هعويصطدم،والباطلالوهممجالاتفيالثانييتخبطبينما،الحقالوجود

:الحياةوحقائقالخلققوانين

ينالحقائبئوا،تئواائدبنؤأن،انباطلاشنواكفؤواائدينبآنذيك،

.(3:محمد)(انثاقنميلئاسءاللةبضيرفيكذيك،ز!ن!

وهععتويلأيه:الأعلىالمثلىأهمية.2

لنحقيقها،ولعمل،أجلهاهنيعيشالتيبالأهدافالفردالأعلىالمثليمد

يعطيوهو.والمكانةالمبرروجودهاتمنحالتيبلرسالةالأهةيمد-أيضاوهو-

المستمر.والتقدم،والنموالحركةبأسبابوممدها،وقيمتها،هعناهاالحياة

وحقائق،العمليالتطبيقثمراتلهبمقدارهاتشعهدالأعلىالمفلقيمةومخرر

والإسهام،الإنسانطبيعةمعلإنسعجاههوطبقأ،الاجتماعوقوانين،العلم

.والماديالنوعيورقيهبقائهفي

هي:ئلالةمستويأتالىالأعلىالمثلينقسم،الأميةولهذه

الإنساني.بالغوعالاوتقاءهدفهاعلىمثل:الأمحلىالمستوى

.البشريالنوععلىالإبقاءهدفهأعلىهثل:الأومطالمستوى

.البشريالجسدحاجاتتلبيةهدفهأعلىهثل:الألحقالمسزى

تشملحتىالدوائرهذهتتسعفقد.لحوائرالثلاثةالمستوياتمنولكل

وأ،هعبنةأوقببلة،هعينةاوقيية،معينلجنع!تتسعوقد،يرث!بلاالنوع

ممروكؤ
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نفسه.الواحدبالفردتكتفيحتىتضيقوقد،هعيناقليم

المستوياتعلىيشتبلحينهظاهرهأحسنفي(الأعلالمثل)ولكون

بعضهاوتدعم،بعفعابعضهافتكملالمستوياتهذهتتناسقوحين،الثلاثة

والاضطرابالتنافريقعحينالأعلالمعلالىيتسربقدالخللولكن.بعضأ

الىحالتهوتسؤ،الأوسطالمسنوىعنديقفأوحين،الثلالةالمستوياتبين

الجسدحاجاتتلبيةهستوى:الأهـقالمستوىالىعبطحينالسوءلحرجة

ولايتعداها.البسري

المستوباتعليشعمل،الإسلاهيةالقربيةنطرحهالذىالأعلىوالمثل

بهذاالارتقاءثم،البشريالنوععلىالحفاظتحقيقهدفهلإن،الثلأثة

،الأرضفيالإفسادوعدمالإصلاخهيالمميزةسماتهتصبححتى،النوع

تشملحتىدائرتهولتتسح،الدماءسفكوعدم،الإنصعانحرهاتواحترام

كلها.الإنسانية

ا!اعلى:واثعلىالإسعلأهيةالتربية+3

الأعلىالمثلتعشقعلىالفردتنشئةفيالإسلاهيةالقرييةبهتقومالننوالدور

اثنين:فصلينهنيتكون،حياتهفيوتجسيل!ه

فيالمحتوىهذاترجمةثم،الأعلىللمثلالفكريالمحتوىبلورة:الأول

عملبة.نطببفات

اللازههوالوسائلالموافهئ!ه!و،المذكورالمحتوىعرضهو:والثاني

له.الممثلةالتطبيقاتليرصة

فيلهطبقأمستقبلهيبقالذي،الأعلىالمثلنجنمويتبينأنجيلكلويحثاج

العصرحاجاتضوءوفي،والسنةالقرآنيتضمنهاالتيالأصولضوء

صهنتاج-إذن-الأعلىفاثعل.القاثمةالتحدياتوهواجهة،والمرحلة
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فيلنموالتربيةعلىالقائمينفهمهولأنه،إلهيةأصولهكانتوإن،بشري

خاطئا،يكونأوقد،صحيحأيكونقدالفهنموهذا.بناؤهايرادالتيالحياة

.والمكانالزهانمحدودأيضاوهو،جزئياخاطئابكونقدأو

المثلهنمختلفةنجنماافرازالىالفهماختلافيؤديالحالاتهذهجميعوفي

يلي:كماتمعنيفهايمكنالأعلى

.الإنسانحياةفيايجابيةنتائجيعطيوهذا:حقوتطبيق،حقاعلىأ-منل

بالمثلىوسلمعلبهاللهصلىالرسولاستطاعإذ،النبويةالتربيةثمراتومعاله

إلىالمسلمالفردإرادةيرفعأن،المثللهذا،الممائبوالعطبيق،الحقالأعلى

عليهاللهصلىبهاجاءالتيالرسالةخدمةسبيلفيوالمالالنفسبذلىلحرجة

المثلهذالقيمة،العلموحقائقالعمليالتطبيقثمارثعهدتوكذلك.وسلم

الإنساني.النوعرقيفيوإسهامه،الإنسانطبيعةمعوانسجاهه،الأعلى

ومنالنتائجمنعاليةنسبةيعطيوهذا:جيدوتطبيق،باطلىأكلمثل-ب

الإسلاميالتاريخفيالمتطرفةالفرقبعضطرحتهالذي(الأعلىالمثل)أهثلظ

في-ماحصلالإسلاهيةالحضارةاطارخارجولقابله.والحشاشينكالباطنية

.فقد،الثانيةالعالميةالحربقبلوألمانياكاليابانأقطارفي-الحديثالعصر

نأ،الجيدبالتطبيق،هنهماكلفيالتوجيهومؤسساتالترييةنظماستطاعت

في،الأعلىهثلل!خطهةسبيلفيوالمالالغفسبذلىلحرجةإلىثععويهاإرادةنرفع

فيحملوكما،الأجناسمنغيرهعلىواستعلائه،معينبشريس!نجرفعة

.معاصرةأقطارفيقائمهووكما،الثانيةالعالميةالحرببعدالصين

وحتى،سابقهمنأقليعطيوهذا:التطبيقفيوجهل،حقأعلى-هئلب

الأعلىالمثلهافيالىوانما،الإرادةتوليدفيههارةإلىلايرجعنتاثجهنلهمابقي

الفكركلأالجمودعصورهنذالإسلاهيةللأمةماحصلوهذا.ذاتيةقوةمن

الذينالمعاصرينالمسلمينواقعفيقاثمهوها،وهو،التربويوالتخلف

.صظوهالذينهموليسواالإسلامحفظهم

هذافلابنسب-المسلمينتخلفظاهرة-الظاهرةهذهفهميساءوقد
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العالمفيالقائمة،والوعظوالتوجيهالترييةنظمفيالعجزالىالتخلف

ئطنبل،المهماتبهذهالمشمتغليننوعالى-كذلك-ولاينسب،الإسلامي

الفكرية،البلبلةفييوقعالظنهذاوهثل،نفسهالاسلامهوالسببأن

،خر"أعلىمثلى"عنالبحثالىالإسلاميةالمجتمعاتأبناءهنكثيرأولدفع

المذاهبهذهكانتإذاخاصة،الأخرىوالفلسفاتالفكريةالمذاهببين

جيد.وتطبيقباطلاعلىمعل:أيالثانيالنوعهنوالفلسفات

.أوكئيرةقليلةبنتائجيأتيأنلايمكنوهذا:باطلوتطيق؟طلأكلد-هنل

،المنحرفكالتصوفل!سلامالخاطئةالمفاهيمهنكعيرذلكوهثال

كئيرهنولقابلها.الباليةالعصبيةوقيم،الضيقةوالمذهبيات،والدروشة

ماتلجاكعيرأولذلك.الثالثالعالمأقطاربعضفيالمتخلفةالدكتاتوريةقيم

منقديمةباطلةنماذجتصديرالى-فيهاالخبراءتوصيةعلىبغاء-الكبرىالدول

تطبيقاالباطلةالنماذجهذهتطبيقإلىالعالمهذاأبغاءتوجهثم،الماضيتراث

الانتماءاتتنتجالباطل"الأعلىالمثل"هنالغماذجهذهوعن.باطلأ

الداخلية،والفمن،المتصارعةوالحزبيات،الضيقةوالعصبية،الطبقية

.والاستغلالالهيمنةفيالكبرىالدولهمماليحبغاسبمماذلكوغير

تاريخيةحركاتالأعلىللمثلالأربعةالأنواعهنكلعنتنشاأنوممكن

إلىوشجح،ضجيجأيحدثوالثاني،بسرعةالعالميكتسحفالأول،مختلفة

منه،استفالةدونولكنصلابةهنالأعلىالمثلفيمايبقيوالثالث،هاحد

التيهيالئالثةالحالةوهذه،المعاصرالإسلاهيالعالمفيالإسلامحالةوهذه

حولهمايدوروهو،الإنسانباصلاحالعودةثم،والتغييرالمراجعةتقبل

المثلتطويرالىالحاجةيرونالذينبين،الإسلاهىالعالمفيوالصراعالكفاح

تغييريريدونأناسيوجدحينففي.التطويرهعنىفيكئيرأويختلفونالأعلى

الصحيح،وجههعلىوتطبيقهفهمهاعادةيريدونآخرونهناك،الأعلىالمثل

منتسلموهكماالأعلىالمثلفهمعلىالإبقاءيريدون،ثالثفريقهناكبينما
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.(؟تطويرإلىحاجةلونجا،الأباء

المثلنعثعقعلىالفردتنشثةمجالفيالزبيةبهتقومالذيالثانيوالفصل

تسهمالتيوالمؤسساتوالأساليب،التريويةالامعتراتيجياتتطويرفوالأعلى

والسلوكي.الاعتقاديبقسميهالأعلىالمثلعلىالفردتربيةفي

الأعلىالمثلهستوياتهعهتوازيةالقربويالتطبيقثمراتنوكل!لاعلاوفي

ومؤسساتها.التربويةالنظمطرحهاالتي

بالنوعيرقىالذي،الأعلىالنوعمنالمووحالأعلىالمثلمستوىكانف!ذا

الرفيعة،المثلوتأكيد،بالقيميتصفونوالمتعلمينالمعلمينن!ف؟الإنساني

النموواستمرار،الجادبالعملىوشصفون.الإصلاخلاتجاهاتوالولاء

،بالموضوعاتمايتعلقكلفيالبحثومتابعة،الدراسةوالتومعفي

دليلأالاالدراسةمقرراتولاتكون،وجدوهاإقوالمراجعالكعبوشلقطون

الاجتماعيالمستوىعلىأما.الراسخةوالمعرفةالمستمرالتعلمبابلولوج

روح-تسو!الأعلىللمثلالأعلىالمستوىهذاعليهعيمنالذيالمجتمعن!ف-

والنظر،العلميالبحثروحباثعاعةوالإهتمام،الوامعالاجتماعيالتكافل

ونجاحهالأعلىالمثللانتثمارخىءالق،والوساثلالأدواتلابتكار،الكوني

محورولدور،والعقائدالأفكارلعالمالأفرادانتماءومجون.الحياةواقعفي

هعاهلاتهم.وتبئ،صلاتهمتقوموعليها،حولهاالولإءات

المحافظةيستهدفالذي،الأوسطالنوعهنالأعلىالمثلهستوىكانوإذا

!ونالوسائلحولىيتركزالإهتماهاتمحورن!ف،وبقائهالبشريالنوععلى

فيالبحثدون،والصنامجةالعلميةالميادينعلىالتركيزيجريايالأهداف

امانةوالصناعيةالطبيعيةالعلوميييثل،العلياوهقاصدهاالحياةغايات

المعلمينانتماءولكون.الأدقالمكانةالىالإنسعانيةالعلوموتتراجع،ألأولى

المستوىعلىأها.والقيمةللفكرةانتمائهمهنممثرللمهنةوالمتعلمين

.157-155ص،العمل،سعبدجودت11)
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وعليها،والقوهيةالطبقيةللمصالحعندهمالولاءمحورفيكون،الاجتماعي

صلاتهم.وئقام،علاقاتهمتدور

تلبيةيستهدفالذي،الأدقعغدالنوعالأعلىالمثلمستوىوقفاذاأها

جهودهمتتركزوالمتعلمينالمعلمينفان،فحسبالباثريالجسدحاجات

مابدخلعلىالحصولىالمعلملدىتكون،آنيةثعخصيةقضاياحول

المالي.الاستهلاكوأدوات،الرفاهيةوتوفير،مناسبةووظيفة،مناسب

والشهالة،العاليةالعلامةعلىالحصولىعندنضاطاتهمتقفالمتعلمينوعند

الاتجماعية،والمكانة،الرفاهيةلأهدافالموصلة،العلميةوالدرجة

،الامعحاناتعندالفصولطحذففيويحاورون،المقررةبالكتبولكعفون

علىأها.والدرسالبحثعنويتوقفون،اجتيازهابعدبالكتبويلقون

وليص،الأنانيةالمصالححولالولاءمحاورفتدوو،الاتجماعيالمستوى

وينزلون،ترحلصظيرحلون،فعهواتهمهنماكانإلا،انتماءللأفراد

تنزلا.حشا
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رالمونيةواكا!تيا!كيةإلصينيةالخبواتتنيية:ثالثا

افو!!كف

وأهميتها:الخبرةهعنى+1

منتتالفأنهالاحظناإذاالخبرةهعنىنفهمأنوممكن،وأثرعملالخبرة

اثنين:عنضرين

.الإنسانبهيقومالذيالعملهو:الأول

.الإنساننفسفيالعمليتركهالذيالأثرهو:الثاني

يحصلولم،الأولحمعلف!ذا،وحمعولهماالعنصرينتكاملمنولابد

التيوالأحداث،نمارسهاالتيالأعمالفجميعولذلك.خبرةلاتسمىالعانب

الأجيالمستقبلوفي،الاجتماعيةحياتناوفي،أنفسنافيثارأآولاتترك،بناتمر

تصيبناالتي-السارةأوالمؤلمة-الأثاليذلكوهثل.خبراتلاتسمى،بعدنا

مقدماتها،لانفهملأنناخبراتليستأيضاهي،لهومخططمسبقعملدون

مايتلوها.علىالتعرفولانستطيع

بينوالفصل.ماديوعنصر،عقليعنصر:محونانلهاوالخبرة

الخبؤكانتولذلك.واثرهافاعليتهاودعطل،الخبرةهعنىيشوهالضصرين

التيالتربيةنظمأها.سواءوالعملالعلمعلىتشتملالتيهي،الحقيقية

تمعحبهاأندون،العقليالإعدادأو،الغظريةالمعلوهاتتقديمعلىتقتصر
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علىتعملأنأودون،سواءوالجسدالعقلفيهايشتركوممارساتتطبيقات

نافعة.مربيةخبراتلاتقدمالنظمهذهمثلن!ف،والجمعديالعقليالإعداد

،المعلوماتنلقينعلىنعقمدالتي،،لة"اوالأسالي!الطرقكذلكوهثلها

الانضباطوتكرس،النشاطوتعيقالحركةتمنعالق،الصارهةتء.وا

هذهأنالزعمستارتحت،حركةبايةقاماذاالطالبوئعاقب،والسكون

لهذهالشاذةالثمراتنلاخظولعلنا.العقليةالخبراتيفتقدانولهوفوضى

.سواء)؟(والطالبالمعلمعندوعصبيةنفسيةتوتراتمنوهايممحبهاالصراهة

حواسهويبرظف،عقلهيستعملف!نه،درسأيتعلمحينوالطالب

الكتابفيما.ولأخذ،يتلقاهاالتيللمعرفة-كبواباتوالأذنالعينخاصة-

ولديهفاههيستعملأنهكما.المعلموثرح،والسبورةالخارطةماعلىأو

بشعكلالأدواتهذهواستعمال.+والكلامللكتابةفيهالصوتواعضاء

التعلميسهللأنه،المربيةالخبرةهنوهوجزء،خاصأتدريبأيتطلب،جيد

توظيفولابجبد،العقليةفدراتهاستعمالىالمتعلملايحسنحينأما.ولعمقه

لاتكونوبالتالي،أثرالإيولدالعملن!ف-والأنفالعينخاصة-حوامعه

لهوثعبيه،مستقبليأثررؤيتهعلىلإيترتبالذيالبصرإن.نافعةصبيةالخبرة

والتفكير..بالصممشبيههو..أثرلهلاينتجالذيوالسماع..بالعمى

ولذلك.والغباءالبلهقرينهو،هستقبليةآثاولهماوفكرأفهئمالايفرزالذي

تؤثر،آئارهستقبليةوسمعهمونظرهملتفكيرهملايغتجالذينالقرآنوصف

والغفلة:والغباءوالبلاهةبالحيوانبة،حولهوفيمن،صاحبهاحياةفي

لأبعنعنغون،ذانفيفنمنهالأينمبزوقأضينؤفنمنهالأبققفوقففوتفنم،

:الأعراف)(انقانجفونفئماونثكاضلفئمنجلكالأتغامءاونئك!ا

791).

فيتسهمفإنها،متواضعةكانتههما،النافعةالمربيةالخبرةأنوالواقع

مل88،لأهـ!!كع!هعث!ةث!!اكا!!ا:*ل!7أ!صهـولاهها.م!؟و!ما(1)

05؟!ء؟4؟.
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.المشكلاتوحلالحياةتقدمفيتشارك،جلييدةوتطبيقاتأفكارتوليد

و!شعف،الحقائقجلاءفي-لاتسهمقلناكما-وحدهاالنظريةالأفكارولكن

هعهالتفكيريجعك،هغمقكلاممجردإلىتتحولوانما،*والنظرياتالقوانين

المربيةالخبرةسماتفيالبحثإلىينقلناوهذا.ضروريوغير،هستحيلأ

الغافعة.

العملبينللعلاقاتاثراكلأنه،المربيةالخبرةسماتأولهووالتفكبر

العملهذاعنالناتجالأثروبين-للخبرةالأولىالعنصرأي-بهتقومالذي

تفكيرايكونأنالمعحيحالعنكيروسمة..-للخبرةالثانيالعنصرأي-

القياميجبعما،دائمتساؤلىهوفيوانما،ولإيتوقفلإيكملجار،مستمرأ

رؤوسنانملأأنأما.،ثارهنالأع!لهن!عنوماسينتج،أعمالهنبه

،وانجازهعملهتممماورقيةأوقصاصات،تسجيلأثرطةوكانها،بالأفكار

بمصائرنا،الاهت!ماستمراريةهوفالتفكبراذن.بعفكيرولابخبرةلبسفهذا

،للحياةالكبرالقطورنهرفيوالمعقدةالمبهمهوالمواقيفالأحداثمجرىخلال

للمشكلاتحلالىالرصولفيالمساعدةذلكخلالىالتفكيردورولكون

السلبياتوتجنب،الجاريةبالأحداثللانعفاعهمثروعتقديمأو،القائمة

عملية،إذنفالعفكبر.(1)قبلهنقدمتالقالخبراتأساسعل،المرافقة

الوقوفبغية،الجارلةالحياةهكوناتفيوتنقيب،الأضمياءفيوبحثتعرف

المختلفة.والموافالتطبيقاتفيمنهاوالاستفادةأحدثتهاالتيالقوانينعلى

وبين،بهالفيامنحاولىالذيالعملبينهستمرربطعملية:-قلناكماوهو-

تمعالمفيلانعيشانناذلكوأمعاس.العملهذاعلىستترتبالتيالنتائج

فعف!تكيهازالعالمفينعيشنحنوانما،فيهالخلودوقائعوانتهتاكتشافه

فيفؤيؤبمكلى،انهنفسهيمعفسبحانهفالخالق.الأحداثفيهي.ؤ
.(29:الرعن)(ر!اش

تتلوها،القالخبراتفيحيةنظلأنها:المربيةللخبرةالثانيةوالسمة

،!ه!ث!!!!ثالم!اله5ء.،5،0111
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ام!ئمرارية:هانسميهوهو،التابعةالخبراتعلىمسنقبليتأثيرلهافيكون

صطان-التفاحثعجرةتحتجلوسهحيننيوننخبرةهعل،الخبر

ولماذا،سقوطهاأمعبابفييتفكرراحتفاحةعليهسقطتفحين،-الرواية

التفكيربهانتهىثم،الجوانبأو،الأعلىإلىتنطلقولم،الأسفلالىمعقطت

وهي،أخرىخبراتنفرزمازالتخبرةفهذه.الجاذبيةقوانيناكتشافإلى

أولئكعدطكمألا.بهاوتتأثرفيهافتؤثرالبشريةالمسيرةمعتعفاكلمازالت

بثويه،أوبيدههسحهاعنيزدفلم،الثمراتهنثمرةعليهمسقطتالذين

ميدانفيبصيءيسهمأنهـرن،أحشائهزوايامنزاولةفيوأودعها!هاثم

والعلم.المعرفة

فينؤئروظلت،نتلوهاالتيالخبراتفيحيةظلتالنيوالخبرات

هثل-نيوتنخبرةأكبرهنخبراتهغاكإنبلةومنعدكثيرةهي،المصتقبل

فيوتؤثر،المتتابعةالخبراتهعنتفاكلهازالتالتي-والأنبياءالرسلخبرات

آثارهالها،وفقهاءوهفكرينلعلماءخبراتوهناك..كلهاالبضربةهستقبل

هنكداس،كلهذلكجانبإلىيوجدولكن،هتفاوتةبدرجاتالمصتقبلية

كاهلتعقلأحمالكونهاعنلاتزيدالق،والاجتماعيةالفكريةالخبرات

ونشاول.تفكير؟نكبلالتيوالآصارالأغلالبعضوتشكل،الإنسان

العليالزاثقوائمفيصنفتوإن،للتفكيرالمكبلةالخبراثهذهوهثل

لأنها،أخرىخبراتلنمومعيقةوهي،هربيةغيرخبراتهيوالاجتماعي

فيللنظرحافزةيخرمخدرةتكونأو،والاستجابةبالحسام!بةنقصاتعتج

هزابطةغيرخبراتتكونأو،والنتائجالعملبينالقائمةالعلاقات

الأحداثهنلإيستفيدونالخبراتبهذهرؤوسمتحشىوالذين.ومجزأ:؟(

الكريمالقرآنيشيرأهثالهموالى،بهايمرونال!والأفكاروالوقائعوالظواهر

نعالى:فولهعند

."ههي!!0!هت!7!هي3!5(!:كي!3!(1)

كي8؟و!).ء25".هج
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غثهاؤفثمغتئقائمزونؤالأزضيىال!قؤاقيلي،يهفنؤكأين.،

.(501:بوسف)(!غبرضوق

.(92:يونس!1(نقانجفوق،ياتتاغنالئاسءئقكئيرأؤإن،

رؤوسهنتممنعلأنها،المربيةغيرالخبراتمخرسالتقليديةوالقربية
،جديدةخبراتتنميةفيولاتسهم،الماضيلقصماصاتمستودعأالمتعلمين

التالية.الخبراتفياستمرارهاولها،القائمالواقعفيأثرهالها

والليينية:والإجتماعيةا!رنيةاقبرات+2

خبرات:ثلائةاقسامإلىهيادينها!صمنالخبرةنقسمأنالمناسبهنلعله

والدينيةالإجتماعيةكانتوإن،دينيةوخبرات،اجخماعيةوخبرات،كونبة

منقسملكلنفمعيليليوفي!،واحدأقسماهنهماتجعلثرجةإلىتمتزجان

الثلاثة:الأقسام

الكونية:الخبرات-أ

وفاعلةهتبادلةعلاقة،الكونوبين،الإنسانبينالجاريةالعلاقة

يفرزون،وكفاءةبوعيالكونعناصرمعيتفاعلونوالذين.ومستمرة

آياتعلىيمرونالذينأما،الحياةمسيرةفيالعميقأثرهاتتركهائلةخبرات

ف!نهموالعقليةوالبصربةالسمعيةطاقاخهماستعماليحسنواأندون،الكون

المربيةالكونبةوالخبرات.يبصرواأوبسمعوالمكان،الغفلةضحايايبقون

وكنوزهوتسخيرخيراته،الكونقوانيناكتشافمنالإنسانهكغتالتيهي

القرآنيةالتوجيهاتكانتهناومن.ونعمهاللهقدراتعنالكاضعفةالهائلة

قولهذلكمن،مكوناتههعوالتفاعلالكونإلىبالتوجهتأمرالتيالمتكررة

تعالى:

.(185:الأعراف)(ؤالأزضءال!قؤايئققكويئيينطرواآؤا،-
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.(6ةق)(ؤزئئاقابننناقاكغ!فؤقفبمال!تماءإلىيثطزواأفقنم،-

.(99:الأنعام)(ؤينيهاثتزإذاثتير؟إلىانطزوا،-

.(101:يونس)(ؤالأزضيىال!نعقؤايئليقاذاانطزوافل،-

الرئيسةثمرته،المربيةالخبرةلمواصفاتطبقاالكونعناصرمعوالتفاكل

ونشاته،،الكونبهذاالجهليصنعهاالتي،الخرافةهنالإنسانتحرير

بالوسائلالإنسانالتفاكلهذايمدكذلك.تحكمهالتيوالقوانينوتكوينه

هذهعنويتفرع.وثرواتهخزائنهمنوالاستفادةالكونلتسخيرعناصرالفعالة

المكتشفاتوتراكم،المعرفةبتجدد،هتجددةطبيعيةعلومالكونيةالخبرات

الكونية.

الاجتماعية:ابخرات-ب

المنظمة.المتطورةالوجودهسيرةفيالكونتوأمهوالبشريالإجتماع

هذهوحلقات.الكونلتطورالموازيةالسلسلةهيالاجتماعهذاوأحداث

.يتلوهفيماويؤثرسبقهبمامنهاكليتأثر،ومنفعلةفاعلةحلقاتالسلسلة

الوجودهسيرةهعيتفاكلوهوحين.وقلبهاالمسيرةهذههومحوروالإنسان

المسيرةهذهقوانينعلىيقفف!نه،المربيةالخبراتهنأساسعلىاليهاالمععار

والرثعد،الماديوالنضجالنموفيكلهذلكمنوسشفيد،وأثارها

والخبراتالجهلمنأمعاسعلىالوجودهسيرةمعيتفاكلحينأها.الحضاري

الضلالإلىويؤول،والثقافيالماديوالوهنبالجموديصابف!نه،المرببةغير

.والحضاريالاجتماعي

ختقناإئا.فذكورأشئثأيكنأالذفىفنجين!لا!نإلاقئ111قئ،

إفاال!بيلقذنناةإئا.تجصيرأشييعأفجغلنا:ننتييهانشاجنطمةينالإنتعان

.(3-1:الإنسان)(كفورأؤإناثعبرأ

فيالنظرعلالقائمةالمربيةللخبراتالقرآنيةالتوجيهاتتتكررولذلك

الحضاراتونشاة،وموتهاالمجتمعاتقياموفي،البشريالاجتماعوقائع
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تنتجالتيوالنتاثج،كلهذلكفينؤثرالتيمنإلقوانينالاستفاهـةثم،وانهيارها

يلي:هاالتوجيهاتهذهاهثلةوهن.ومملبأايجاباالقوانينهذهعملىعن

قفلهنم(ينائذينغاقبةكانكنصفبنطزواالأزضيىيخ!ييعيرواافقنم،-

.(109:.يوسف)

اشذكائواقنيهنمينائليبنغاتبةكانكن!وافينطزضءالأزفياقيتديعيعيزوا؟-

.(9:الروم)(تؤةبنهثم

كائواتنليئينائدينغاقبةكانكنبفينطزواالأزفييخ!بعي!يزواأفتنم

.(82:غانر)(يئهنمكز

الفةففزتنبهنمبنائيبقغانجبةكانكن!قبنطزواالأزضءفيببعبزواأقننم؟

.(01:محمد)(غفبهنم

الى8المتعلمالإنسان"توجهأنالإسلاهيةالتربيةمهمةمنكانلذلك

يجوبأنلالى،والمععتقبلوالحاضرالماضيفيالبشريالاجتماعوقائحفيالغظر

آثارهافيفينقب،الماضيةالوقائعفيهاجرتالتيالمواقععنبحثاالأرض

تتلوها.ال!الخبراتفيتؤثرال!الخبراتواستخلاصوتحليلهاللراستها

وقاهيعتحليلعلىوتلربه،المتعلمتوجهأنوهؤسسا!االتربيةهذهوعلى

له،كلهاوالخبراتالوقائحهذهوتجاهل..المستقبلواسعشراف،الحاضر

العمركهوفالىيرتدون،الماضيخبراتيتجاهلونفالذين.المدهرةنتائجه

التطورمجاراةعنيتوقفون،الماضينخبراتعنديقفونوالذين..الحجري

يعبثونوالذين..الماضيفيوالدفنللفناءأنفسهمويعرضون،والزهن

كقوىولقدهونهم،والثراءوالجاهالقوةاربابهداحيهن-الحاضربخبرات

،البيثريالاجتماعقوانينعنالعقوليمرفون-والإجتماعالتاريختحرك

هربية،غيرخبراتالىويحولونها،المربيةالاجتماعيةالخبراتأثرولفسدون

هنذلكعنوهاينجم،والوثنيةالصنمبةعهدإلىبالإنسانولهنكممون

والتخلف.الضعفهضاعفات

فعمرنه.،والمستقبلىوالحاضرالماضيخبراتمعالصحيحالتفاكلأها
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تسخيرفيمنها.والامععفاثة،يرف!بلاالاجقماعقوانينالىالإنساناهتداء

،الحضاراتولبناء،البضريةالمسعيرةلتقويم،الإنسانيةوالطاقاتالقدرات

.والسقوطالعزاتوتجنيبه،الإنسانيبالنوعترتقيالتي

الدينية:اتالحبر-ب

إلا،الإجتماعيةالخبراتفينمابعضهيالدينيةالخبراتأنمنالرغمكل

فيالدينيةالحبراتتحتلهاالتي،العاليةالمكانةمعببهالبحثهذافيافرادهاان

والإرثعادالتوجيههكانةتحتلالدينيةفالحبرات.الاجتماعيةالخبراتسم

إلىيؤدي،الخبراتهذههعالإيجايوالعناكل..البشريالاجتماعلمسيرة

انحطاطإلىيؤديالسلبيالعفاكلأنكما،الحضارلةونثعأتهالإنسانرقي

الذيهوالدينيةللخبراتالدورهذاأهيةولعل..الحضارةوافهيارالانسان

"علضءأسماهأوماالقمةخبراتفيالدينيةالخبراتيصنف8ماسلو"جعل

تجاهلهاالمعاعرةوالمعرفةالعلممناهجعلىينتقدمف!ثم،!مفى"م!"

.الحبراتا؟(لهذه

والخبرات،الإلهيةالرسالاتحركةهعللنفاكلمتكررةدعوةفيهوالقرآن

الأرضوالسيرفي،الأديانوهقارنة،الأديانتاريخلحرامعةيشبهبما،الدينية

العطورحركةعلالوقوفكلهذلكثمرةلتكون،الدي!الآئارعلملعأسيس

فيكمالهاوبلغتانتهتثم،يرث!بلاالاجغماعتطوررافقتالتي،الدغلأ

الكهانة"حتمية.منالإنسانتحريرهوالمنهجهذاوثمرة8الإسلاميةالرمعالة

المجالهذافيالإنسانيةللخبرةالحقيقيالمسارواكتشاف،والكهان

والإرثعادات،العوجيهاتاستنباطفيكلهذلكهنالاستفال!ثم،الحساس

هذهفيلاتفيدالتيالدينيةالخبراتن!فولذلك.المسعتبللعبوراللازمةالدينية

الرؤوسحشوجنص!منأيضأهىوانما،هربيةخبراتلإتكون،الثمرات

الدينية.ا!براتهيدانفي،الماضينأخبارتتضمنالتيبالقصاصات

الإسلاهيةالزبيةتعتمد،والدينيةوالاجتماعيةالكونيةالحبراتجميعوفي

.58-49ص،الإسلاميةالزببةفلسفة:الكبلانينا!مرعهاجددكنور(1)
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وكلما..المجالهذافيوتوجيههمننشثتهمتتولىالتي،التربويةوالمؤسسات

الكونية،بالظواهرمحيطاوأصبح،الفرداستنار،الخبرةدائرةاتسعت

ضاقتوكلما..المختلفةالبدائلرؤيةعلىوقادرأ،والدينية،والاجتماعية

ورؤيةالتفكيرعنعاجزأ،الأفقضيقالفردأصبح،المربيةالخبرةدائرة

البداثل.

اكمهق،ائيسسعاتمؤوالإجتماعييةالكونيةالخبرات+4

:المعاصرةوالإولميةالعربيةالأقطاوفيات!

الخبراتأهمية،العلميةوالفتوحات،الازدهارعصورفيالمسلمونأ!رك

التسخيرية.القلراتوإفراز،العقلمعتفاعلهافيوالاجت!عيةالكونية

وأدواته،البحثفيمناهجمنالخبراتهذهتعميقمايتطلبهبكلقاهواولذلك

والفلكيةالطبيعيةالعلومفيالبحثواعتمدوا،بالرحلاتوقاهوا،وهيادينه

والنحل،المللتاريخوفي،كلهالإنسانيالتراثفيونقبوا،والاجتماعية

هعالموتحديدالحاضرهعللتفاكلوخططوا،الماضيةالخبراتبزجمةوقاموا

المستقبل.

هذهتوقفت،والجمودالتقليدعصورالإسلاهيةالتربيةدخلتوحين

وأ"يقص"مدرسعلالاقتصاوالىالتربيةمؤسساتط!او،الجهود

ذلكيصاحبأندون،،"يحفظونأو،"يستمعون"وطلبة،،يروي8

هؤسساتورئتالذيالمنهجهووهذا.الاجتماعيةأوالكونيةالخبراتمنثيء

فيعليهوهازالت،الحديثالعصرمطلعحتى،التقليديةالإسلاهيةالتربية

،بالأفكارالرؤوسهلءهيالأساسيةوظيفتهاوكأن،وهؤسساتهاهناهجها

فيهايحفظ،ورقيةقصاصاتهلفاتأوتسجيلأثرطةالرؤوسوكان

خاليةفهيلذلك.المعاصرون"الغرباءأو"،الماضون8الآباء"انجزهما

لاتسهموهي،الغافعةالمربيةالخبراتهوسمةالذي"العلميالتفكير"من
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أهورهنها:على،كلهاالخبراتهذههعالفردتفاكلفي

التاريخ،وأحداث،الكونفيالتفاكلهذاهيادينتحديد:الأول

المستقبل.خووتطوره،القائمالبشريالمجتمعووقائع

المحكهوالمحسوسوالوجودالقائمالواقعفيهايجرياعتبار:العاني

وصدقها.الخبراتهذهلصوابيةالحقيقي

آثارمنتنقيتهابغيةالموروثةللخبراتالمستمرةالمراجعةهو:الثالث

والأساطير.الخرافةهنأفرزهوما،الصرطاغوت

وثوانرها:الخبرةحدود+2

والخبرات،الكونيةابخبرات:ثلاثةانواعإلىتقسمالمربيةالخبرةإن:قلنا

الديغية.الخبراتثم،الاجتماعية

دوائرداخلهفييضم،الثلاثةالأنواعهذهمزنوعكلانهناونضيف

تتلوهاثم،الحيبدائرةالكويخةالحبرةنبدأفمثلا.بعضمنأوممعبعضها

الأرضبة،الكرةدائرةثم،القطردائرةثم،الإقليمدائرةثم،القريةدائرة

المتتالية.الكونآفاقدواثرفيالأرضبةالكرةخارجنخرجثم

ةع!جلاخبرةثم،الأصرةبدائرةتبدأالتيالإجتمامجةالخبرةوهثلها

خبراتدانرةثم،المدينةمجتمعدائرةثم،القريةمجتمعدائرةثم،المحلية

.الأخرىالأهمخبراتداثرةثم،الأهةأو،القطر

ميدانهأفقيبعد:بعدان-الرئيسةالثلاثالخبرات-منولكل

وهرورأ،نشأتهاهنابعداة،الخبرةتاريخهيدانهرأصيوبعد،الحاضر

.المنظورهستقبلهاداخلثم،حاضرهاحتى،بتطوراتها

عملأنكونأنأي،المربيةالخبرةثروطجميعدائرةكلفيتكتملأنولابد

فييقففبعضهم،المذكورةالدوائرفيخبراتهمفييتفاوتونوالأنراد.وأثرا

للأنظمةطبقا،الأومعالسعةذاتالدوائريخطوفيوبعضهم،الأولىالدوائر
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لهاولبس،تطبيقاتعنهاولاينتج،مشكلاتأوحلول،هشروعتقديمفي

التالية.الخبراتعلىناثيرهستقبلي

الزهنعاهلوتسقط،لاتتطورأنها،المؤسساتهذهعلىالغالبةوالممفة

تدرسه-هازالتهعلا-فالاستشراق+نقدههاالتيالخبراتجميعفي،والبيئة

جيلعن،اللهرحمهالخطيبالدينمحبأهثالهناثنانأوواحدكعبلماطبقا

هناكبأنعلئما،الحاليالقرنوأوائل،الماضيالقرنفياو!ثاعالذين،زوممر

جدرانهبينمنهاكليضمالق،المعاصرةالاستسراقيةالمؤسسات،لإف

زوممر.جيلوأعضاءزوممريفوقهنهمواحدكل،المتخصصينعثرات

القربويةالمؤسساتلعجزوصفهفيسعبدجودتالأستاذأحسنولقد

:قالحينوالإجتماعيةالكونيةالخبراتهيدانفيالتقليديةالإسلاهية

فينالاتبث،هعهانعيشالقوالدرامعات،بهانععقفالتيالفقافةإن"

ولايسمعرذا،والقوانينالسننوكشمف،والدرسالبحثملكةاكتساب

يوضحواأنبعدهالباحثينعلىوأن،كافيأليسبحثهأنلهنقرأالذيالكاتب

علىيحثنافلا،للزيادةقابلالعلمأن،الينالايوحيكما.اكثرمنهالموضوع

وإنمابالكلماتليس،هايقدمهضألةعنولايعتذر،هغهالمزيدطلب

السننلكشفالدأبروحبثعلىيدلأنبهيستطيعالذي،نفسهبالأسلوب

المزيدبمكنفلا،كاهلاخيقالعلمبأنتوحيثقافتنا.القوانينوتوضيح

الاواردةولاثعاودةيتركوالمالذينالأولينهعانتهتالبحوثوكأن،عليه

يتملقأنهوالاعليهوليس،والنهايةالذروةوحصلوا،وفهموها،بحثوها

.،...بحوثهم

يضيف:ثم

كليعلمبأنهالمعلميوحيحيث..والمعلمالتلميذبينالعلاقةكذلك"

بعضفيالمعلمجهليكتثعفواأنالى،هذاالمعغارالأطفالىولاخذ..ثيء

ولإهن،المعلممنلا،إيجابىباثعكللايأتيالكثعفهذاأن!.الأمور

بسوية،هايجهللايقابلفالمعلم..ام!لكمن،سلبيبشكلوانما،التلميذ
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الموفهذايتقمص،المسكينوالتلميذ..وخداعبمواربةمايكونكثيرأبل

.(1)8بالاحعقارالماث!بعةالعلاقةسوءينتجالذي

:المعاصرةالحطيثةاقىبيةؤالخبرات.5

غنيةتربيةهيالمعاصرةالغربيةالزييةإن:نقولأنالموضوعيةمن

تماميعون،الزبيةهذهعلىالقاشينوأن،والاجتماعيةالكونيةبالحبرات

الوعيتماميعونكما،المتعلمالفردضعخصيةتكوينفيالمربيةالحبرةأثرالوعي

تمامالاستمراريةهبدأيراعونولذلك،إليهاالمشارالخبرةفيالعطورعواملأثر

الزييةنظملتطويرحالياتدورالتيالجهودهنذلكعلىأدلوليس.المراعاة

العامطابعهسيكونالذي،والعشرينالواحدالقرنهواطنلايجادامشعدادأ

."الأرضيةالكرةقرية"فييعيشعالميمواطنأنه

التفاكلعلىالتدريجكافيالطفولةمنذيبدأ-عام-!بشكلالفريوالإنععان

وتطويرها.،والاجتماعيةالكونيةالخبراتتحليلوعل،المحيطالكونهع

يتناسببما،التعليميةالمناهجفيحقهاوإعطائهاالخبرةعلىالزكيزيتمكذلك

إلىنشيرأنولكفي.ومهارائهقدرائهونموالفردحياهيخأتلعبهالذيوالدور

البحثمجالفيبالخبرةعنايةمن"ديويجون"هوواحدمربأعطاهما

العملي.والتطبيق،النظري

الجهدمنماتستحقهالخبرةيعطي،الأولىالنهضةأيامهنذمازالوالغربي

البرفي،الجغرافيةوا!قشعافاتالرحلاتفيتتمثلالتي،والتكاليف

الخبراتوهثلها،الفضائيةوالإكتشافاتالرحلاتفيأخيراثم،والبحر

العمرانيةوالأثار،المختلفةالعقافاتفيبحثمنيصاحبهاوهاالاجتماعية

..المختلفةالأئريةوالموادوالمخطوطات

.183ص،العمل،م!مبدجودت(1)
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إلى،الأطفالورياض،الإبتدائيةالمرحلةمنابعداء-الغربيةوالمدرسة

برامجهافي،خاصةأميةالمربيةالخبرةتعطيهازالت-الجاهعيةالدراسات

نضوجها.علىتساعدالتي،وبيئتهاشروطهالهاوتونر،وأنشعطتها

إلىمازالتالني،الدينيةالخبرةهيدانفيهيالغربيةالتربيةهشكلةولكن

وتنعكس،والاجتماعيةالكونبةالخبرةهيادينفيهسعواهافىمتخلفةكبيرحد

بشكلالغريالإنسانهنهايعانيالتي،الروحيةالأزهةالقخل!هذاآثار

يرقىبشكلهناكتتطورأخذتفدالأديانهفارنةلراساتأنصحبح.عام

فيتتمثلالدراساتهذهفيالمشكلةولكن،الأخرىالأقطارفيمثيلاتهاعن

أهرين:

الغالبفيبنتمونالذينوالباحثين،عليهاالقاثمينأشخاصفي:الأولى

يكونونوهؤلاء.واليهوديةالمسيحبةالدينيةوالكلياتوالمؤسسات،للكنيسة

دونتحولى-ا.لإسلامخاصة-دباناتهمغيرعنهسبقةنظربوجهةهزودين

خبراتالمتكونةالخبراتفتجعل،المعحيحيةوالرؤية،الموضوعيالبحث

المسبق،التحزببصفةالباحثونهؤلاءيتصفكذلك.ولانافعةغيرهربية

فيمنهجهيجعلوالذيلو"15!648الغربفييسمىالذيالنوعمنانهماي

فهم،غبرهماعندسلبياتعلىوالتركيز،هاعندهحسناتانتقاءالبحث

يركزونالذين،الآبائيين"هنالتربويةمؤسساتنافيالموجودةالعناصريشعبهون

وتجريحهم.المعاصرينصراتوتتبع،ونملقهمالأباءبتراثالإشادةعلى

قليلنفرولكنه،والموضوعبةالعدلالتزامحاولقليلنفرهناكأنصحيح

الانسكلوبيديافيظهرهوضوعيبحثهناك.ويشيعينتشرانلهلايسمح

:عنوانتحت1119لم0119عامطبعةى!+حاءعص"4!*!م!8*دن!مالبريطانية

فيالدلالةواضح،بحظفيعميقأكاتبهكان-ولقدنا"ة!ح!المقدسالكتاب

فيالغريالإنسانتفيدنتائجالىانتهىبحيث،التاريخيةومقارنلألهتنقيبه

التالية،الطبعاتمنحذفالبحثولكن.جذريبشكلمعتقداتههراجعة

الحاضر.الوقتحتى

-100-



البحثمنهجهوأن،المقارنةالغربيةالدراساتهشكلةفي:الثانيوالأهر

ثراساتباعتبارهاالدينيةالموضوعاتيعالجانماالموضوعهذاحوليدورالذي

إنسانيةخبراتباعتبارهالا،الخارجيةللسياساترافدة،اصتراتيجية

.الهامالمجالهذافيالإنسانهسنوىرفعفيالإسهامههمنها،رفبعة

وهو8ماسلوأبراهام"اليهأفمارالذيللرأيالقصوىالأهميةتأتيهناوهن

دواثرفيحبيسةنبقىأنبدلى،العلمميدانإلىالدينيةالدراساتتنتقلأن

فيليستغلونهاوالساسةالسياسةدوائرفياو،بهايععيشونوالكهانالكهانة

الىيرقىنوع،جديدنوعمنهفكرالىيحتاجالدوروهذا.سياساتهم

والخبراتللموضوعاتوطرحه،وهعالجتهتفكيرهفي،العالميالمستوى

ماكانبسبب،النهضةقرونخبراتتركتهمما،سلبيةحساسيةدون،الديغية

الدين.عنالمنشقالعلموممثلي،الخاطىءالدينيالفهمممثليبينصراعمن
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الفو!!في!وا!ةتوبية:وأبفا

هوالذي،الصالحللعملالأولىالمركبهيالإرالةأن-مف!فيما-مر

هذهوان،اخراجهالإسلاهيةالتربيةتصتهدفالذي،للفردالمميزةال!سمة

الأعلى.اثعلمعالعقليةالقدراتتفاكلثمرةهيالإراثة

أخرىتفاصيلعلىالوقوفمنلابد،الفردتربيةفيالإران!وروليتضح

وتنضج،الإراثةتنموكيفثم،ومستوياتهاووظيفتهاالإراثةهعنىتوضح

يلي:فيمانفصلهمماوغيرذلك،وتفقدتضعفوكيف

.صلأ

ووظيفتها:الإوادة+هعنيا

هعين.نحوهقصدالإنساننوجهالق،والاختيارالرغبةقوةهيالإرادة

ال!ثيءهنوالنفور،الحسناليثيءإلىميلهنهابتولد،باعثةقوةوهي

.ة!كلاالرائحةهنوالنفور،الزكيةالرائحةالىالميلينولدكما،السيء

لوظائفأنوكما.والسمعوالشعمالرويةوظائفهثلوظيفةوالإرا!ق

الثانيةالوظيفةهىالاوالةن!ف،بهاتقومخاصةأعضاءوالسمعوالشمالرؤية

الأفكارعقل%ىالأوليالوظيفةمنالقلبيفرغفحين.القلبوظائفمن

ثوريأتي-وتفوبمها!قيقهاثم،ىلغ.ألاالمثلتجسعدالئيوالظواهروالمواقف

بعضهاأورفضقلا-ئمبلىوالطواهرالأفكارهذهلقبلوهي،.الئانعهالوظعفه

--....*.+....الآخربعضهاورفض
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:الإوافىةمستويايت+2

المستوباتوهذه.الأعلىالمثلمستوباتهعتعطابقهستوباتوالإرادة

فرعية.وبعضهاأساسيةبعضها:قسمان

فهي:الأساسيةالمستوياتأما

الجسم.لبقاءللغذاءالإنسانإران

الإنسماني.النوعلبقاءللنكاحالإنسانلاراثة

بنوعه.الإنسانليرتقيوالقيمالعقيدةوإرادة

وأن،الثلاثةالمستوباتهذهتنموأنالإسلاميةالفربيةإليهنهدفوالذي

هنزلة8والقيمالعقدةإرادة"فيهتحتل،هعيننسقحسبمواقعهاتتخذ

ضوءفيهقاصدهانحوالأخريانالإرادتانشوجهبجغما،والإرشادالتوجيه

الاقتناععلىقيائئماواعيأتوجهأ،اليهاالمشماروالإرف!اداتالعوجيهات

اراداتعنوتخرجه،العلياهنزلتهالإفسانتعطيوبذلك.والقبول

.والنكاحالغذاءاوادةعنديتوقفالذي،الحيوان

نأمعناهدانما،اللهبنعموالتمتعالاقتممادقيمةمنالحطذلكولايعني

النوعقيمةرفعفيإسهامهومدى،الأخلاقيأثرههنقيمتهيكستبالاقتصاد

.يرث!بلاالغوعبقاءعندالوقوفلامجرد،البشري

الإرادتينمنكللوريحونبينبما،الهدفهيوالقيمالعقيدة،ران

بربدفالمسلم.الهدفهذاإلىللوصولالمساعدةالوسبلةهودورالأخرينن

لكانالنكاجولوترك،مغتحرألكانفماتالطعامتركولو،والنكاحالطعا!

ولوحرم،قاتلألكانالطعاممنغيرهولوحرم.المستقيمالنهجعنخارجا

هثلهوالنكاحالطعاميجعلأنلايجوزولكن.مفسدألكانالنكاحمننمير؟
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والمباحة.الفاضلةالإرادات

اللهإرادة،عنهوتتفرعفيهتتوحدالذي،كلهاالإراداتهذهومحور

وتعالي:سبحانه

ؤخقة(ئيريذونؤانقثيئبائفذاةزئهميذغونائلإينقغنقتعكؤاضبر،

.(28:الكهف)

.(39:الروم)(الفهؤخةتبريذوق،

تتوجهالتي،النبيلةالإراداتجمعتفجرثمراتهامنيكوناللهو!ارادة

ولسرها:وسهولتها،فيهاوالعدلالحقوث!يوع،وطهرهابالحياةللارتقاء

بئطفزكنم(ئبربذؤنبنخزجنقغفبكمببخغلالفةنائبربذ،

.(6:المائدة)

:الأنفال)(ينائكانجيرذابزؤيقطغيكيتانهالحقئحقأنالفةؤئيريذ،

ثع!ب*.(7
.(185:البفرة)(انغسزيكئمؤلآببربذالئعنزيكئمالئةئبربذ،

.(31:غانر)(بفببادطفئمائبريذالفةؤنا،

وارادةالطعامإرادةوهيمنت،والقيمالعقيدةإرادةانحسرتإذاأما

المثلهو"السوءمثل"سلمفييقابلهماوما،الهدفهمافصارتا،النكاح

نظمن!فولذلك.السليممسارهاعنخرجتقدتكونالترييةن!ف،الأعلى

،الإستهلاكوثقافة،الدخلوزيادة،الماديةالرفاهيةتجعلالتيالتربية

فيلاتعتبر-،المتعلمإرادةنحوهتتحركالذيالأعلىالمثلدرجاتأسمى

.الإنسانإنسانيةقهمللأنها،الترييةلنظمالنمونجهي-الواقع

،الإستهلاكوئقافةالماديةالرفاهيةهوالأعلىمثلهاتجعلالبئالزبيةان

مثل:السلبيةالأثارذاتالفاسدةالفرعيةالإراداتهنكبيراعددانفرز

.(251:عمرانآل)(الذثيائيريذفنينكثم،:الدنيااراث!
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النجم:)(الذتياالحياةإلأئيرذؤأفيكيرناغنتؤلىفنغنفأغيرض!،

29).

تنغقئمؤائكخقيقتجناثكفيقاتناغيفتتقذقائوا،:الفحشعاءلاران

.(79:سد)(بذفانر

نغةؤتنفأغزفنا:الأزضيىننئ!تمزفمأننآزاذ،:العدوانباردة

.(301:الإسراء)(تجيعا

ي!أقؤاههنم(الفهئوزبئطمئوائبربذوق،:الحقطمسلارالة

.(8:الصف)

.(44:النساء)(ال!بيلتصفواأنؤئيريئون،:الإفسادلارادة

.(71:الأنفال)(يخيانتكئيريذواؤان،:الخيانةلارادة

فؤقفنم(ؤياقئواياقئوكنمأنئيريذون،:والمداهنةالنفاقلاراهـة

.(91:النساءأ

.(13:الأحزاب)(ثزارأالأئيريذوناإن،:الجبنوارادة

.(51:الفتح)(افيكلآتماز!ئشأنئريذون،:الفسفوإراهـة

الأفعقببن(قجغفتافئمكندأيهقازافرا،:والمكرالكبدلارادة

.(98:الصافات)

غقنكنم(ئتفضلأنئيريذفثفكنمبثعتزالأقاقذا":الجاهلارادة

!.(24:المؤهنون)

الحراموإرال!،الوطنأوالجنصأوالقومأوللقبيلةالعصيةاراداتوهفلها

وإرالحة،اللهوواراث!،والتجبرالسلطانطرادة،والجنس!والمطعمالمالهن

والمحرمة.السيئةالإراداتمنوغيرجما،الرذيلةواوادة،والترفيالمتعة

إراهـةعندالرئيسةارادتهتقفالذيالإنسانيريدهااراداتكلهافهذه

ولذلك،الإنسانيالنوعهبوطالىتؤديكلهاوهي،النكاحواراثةالطعام
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.(؟)الأعلىمثلهإلىالمحصلةالوسيلةطلبيطلبهمابل،الأعلى

بنوعهيرتقيالذي،الأعلىالمثلتعشقإلىطبيعيميلفيهوالإنسان

ارادةعندارادتهالتربيةتثبتوحين.الجسديبقائهفيالإسهامعندولايقف

حتى،بالغربةوالإحشاس،الاستقراروعدمالقلقينتابه،والنكاحالطعام

تعلوحاجةهيالتي،الذاتتحقيقأوهايقابل،والقيمالعقيدةمستوىيبلغ

الصعهير.حاجاتهسلمفي8هاسلو"يقرركماالفسيولوجيةالحاجاتعلى

النسقحعسبوتتكامل،ذكرهاهرالتيالأساسيةالإراداتننمووحين

ينفرعالايجايالأثرذاتالفرعيةالإراداتهنعددأفإن،عرضناهالذي

هنها:،الفرعيةالإراداتلهذهأهثلةالقرآنولقدم..عنها

.(62:النساء)(ؤتؤيخيقأاخعتعانأالأازذناإن،:الإحسانإرادة

!!نؤيخيقيؤقاانعتطنثتاا!ضلآخ!ايذأليإن":ا!ص!خلارادة

(88:هؤ)(يالفه

:النساء)(الفةأضعلفنئهذواانأئبريذوق،:الهدىلارادة

88)

:هود)(نكنمأفضخانأزدثاقئضجيؤلآينقئكنم،:النممحلاراقى

34).

.(27:القمعص)(غقئكأثعقأنألييذؤقاة:التيسيرلارادة

(ف!ادأؤلآالأزضيىيخ!غفؤالآئيريذون":والصلاخالتواضعلارادة

(83:لقصصا)

(251:عمرانآل)(الأيخزةئيريذننؤينكنم،:الآخرة!ارادة

ا"كل-فيالحلالوإرادة،والأخلاقالفضائلؤارادة،التعلمإرادةومثلها

تقابلالق،والمحرهةالسيئةالإراداتصوالنفور،والجنسوالملب!س

العمل.،سعيدجودت(1)

-104-



اللهرسولرأىلما،ولهذا8النتنةكالروائحفاسدةاراداتالإولمجعلها

:ولمعيحون،للعصبيةالولاءيريدونأتباعهبعخسوسلمعلبهاللهصل

.8منتنةف!نهادعوها8:فمقال!فلانيالأل

ماوردعندنقفأنلايعني،ل!راداتنيةالفرآنجوالنماالأمثلةهذهللىاد

،الإرادةلمفهومالعامالإطاربهذانسزث!دأنمعناهدانما،والحديثالقر،نفي

الخبراتضؤفي،الفرعيةالإواداتتفاصيلتصنيففيقدهانمصثم

وهكانزمانكلفي8تربويفقه"يبرزأنالمطلوبأنأي.القائمةوالحاجات

نأالتربولةوالمؤسساتالترييةمنيرادال!الإراداتنماذجبلورةههمتهتكون

الفانمة.والنحدبات،المنجددةوالحاجات،الجاريالنطورضوءفيننمبها

بلورةيسبقهاأنيجب،الإراداتهننجالنماهذهمثلبلورةأنالطبيعيوهن

كذلك.والمكانالمرحلةحاجاتيمثلالذي،الأعلىالمثلمنمطابقةنماذج

علىعملتقدتكون،وترسخه،وتشيعه،كلهذلكفيالزبيةتنجحوحين

!!"الأمةروح"بهايسمىإيجاد

ونضجها:الإوافىةنمو+2

فيهيجدالذي8الأعلىالمثل"عليهيعرضحينالفردعند"الإرادةتنمو"

وآهاله.لتطلعاتهوتمثيله،الأعلىالمثلهذابصحةتقنعهالتيوالشواهدالأدلة

فيوالمالالنفسلبذلهسععدأالفرديصبححين،النضجلحرجةالإرال!ةوتبلغ

كثيرةهواضعفيالاستعدادهنالحالةهذهإلىولشيرالقرآن.الأعلىالمثلسبيلي

وسلمعليهاللهصلىالرسولىأنعلى،النبويةالقربيةوقائعتدلكذلك،جدا

وصدقه.الإيمانث!ارةويجعلها،يشترطهاكان

ابثلسبيلفيوهالهبنفسهئضحيأنالىفطريهيلعندهوالإثسان

منوجزء،الإنسانفطرةفيرامعخأهرهيالتضحيةهذهانبل،الأعلى

صبيلفيالتضحيةلقيمةتقديرإلا،البصرعندالصعجاعةتعظيموما،وصور
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.الأعمالأففملىالجهادخعلولذلك،الأعلىالمثل

بالنوعيحط8سوءمثل"سبيلفيالتضحيةهذهلاتجيزالإسلاميةوالقربية

مثلسبيلفيبالقتالالتنديدكانهناوهن.الشرميزانبهاوشقل،الإنساني

إرادةيفتقدونبالذينالتنديدومثله.والانتحارالعمعبيةوميتات،الجاهلية

حياةكانتولو،حياةأيةعلىويحرصون،الأعلىالمثلسبيلفيالعفعحية

.والإسعضعافالهوان

هذهفيخللوأي.معينةفعروطإلىيحتاجانونضجهاالإرادةنموولكن

الشروطهذهأها..ننميتهايرادالتيالإرادةعلىسلبيأآثارهننعكسالشروط

فهي:

القكيرأساليبوتزكو،العقليةالقدراتالفردلدىتنموأن:أولا

العقل.وظيفةتربيةفيعرضتالتي،وخطواته

الأعلىالمثلطيقاتيعيشأنللفردتسهلالتيالبيئةنوفير:ثانيا

وممارسها.

الرمعوخدرجةحتى،الفردعلىالأعلالمثلعرضفيالاستمراو:ظلثا

.والجزئياتبالكلياتوالإحاطة

مثل"وبأضرار،المعروضالأعلىالمثلإلىبحاجظالفرداقتناع:رابعا

معه.وشنافىيعارضهالذي،السوء

المثلتخالفالتيوالثقافيةالإتجماعيةالموروثاتمنالفردتحرير:خمامسا

.المبروضالأعلى

ا!اكل:المثلىومستوىالإوافىة+ميتوي!لا

القدراتعلىالمعروضالأعلىالمثلىلمسنوىطبقأالإرادةهستوىيتحدد.
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انتقالهوالإرادةمستوىأنفينموهاعنالإوادةمستوىويختلف.العقلية

أوهن،النوعبقاءإرادةمستوى-إلىمثلا-الجسدبقاءارادةمستوىمنطولي

امتدادفهوالإرادةنموأما.البشريبالنوعالارتقاءإوادةمسنوىالىالثانيهذا

إرادةتنموكان،الإرالح!مفرداتيقابلالذي،الأعلىالمثلنموذجباتجاهأفقي

وأن..الإحسانلقيمةالأعلىالمثلعرضبعد،نحوهوتتوجه،-الإحسان

وأن..العمللقيمةالأعلىالمثلعرضبعد،نحوهوتتوجهالعملتنموإرادة

التنظيم،لقيمةالأعلىالمثلعرضبعد،نحوهوتتوجه،التنظيمننموإرادة

.وهكذا

الإرادةهستوىيقررهوالذي،الأعلىالمثلهنئعرضالذيفالمستوىإذن

..الإنسانيبالغوعالارتقاءإرادةتبلغحتى-ثعاءإن-فيرفعها،الحاصل

بينالعلاقةأنأي.والنكاحالطعامإراداتهستوياتعغدثماءإنويحبسها

المثلمستوىبارتفاعترتفعفالإرادة..طردية،الإرادةوبينالأعلالمثل

.المعروضالأعلىالمثلهستوىجمهبوطوتهبط،المعروضالأعلى

فالخطباء.الحياةوهواقف،التطبيقمجالفيالخطيرةآثارهلهقانونوهذا

المؤسساتكانتإذاالا،الشعبعندالتضحيةإثارةلابستطيعونوالشعراء

ولذلك..ذلكقبلمستواهاورفعت،الإرادةهذهمفرداتنمتقدالتربوية

..المبدألهذاطبقاالإسلاميةالترييةفيالإراديةبيةالتمعملياتتحددت

النظريبالإعدادهستواهاويرفعون،الإراداتينمونوالمربونفالفقهاء

يستثيرونوالخطباءوالوعاظ..طويلةلسنينيمتدالذي،العبليوالتطبيق

هذافيثيءعمللايستطيعونولكنهم،فقطدقائقخلالالكامغةالإرادات

ميعة.أوضعيفةالإراداتكانتإذا،الشان

الاستعماريةالسياساتتدفعالتيالرئيسةالأسبابمن،المبدأوهذا

المؤسساتعلىالهيمنةإلى،المستيلةالفعاتتمعلالتيالسياسيةوالأنظمة

تشويهأو،"سوءمعلى"لعرضواستغلالها،والإعلاهيةالزبويةوالنظم

إراداتتوليدبغيةحجبهأو،الأصلفيهوجودأكانإذا،"الأعلىالمثل"
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إراداتفيلينفخواوالوعاظالخطباءلبعضالحريةتؤكبيغما،فاسدةأوضعيفة

لعداواتهدفأالإسلاميالدينيجعلالذيالسببنفسوهو.غائبةأوميتة

.ومحانزهانكلفيوالمتسلطين،والمترفين،المستعيرين

وضعفها:الإوافىةفقدان+5

لاتقفلذلك.وتموتتضعفف!نها،وتنضجتنموالإرادةأنكما

ووظائفها،الإراثةأهميةالىالإثمارةعندوالسنةالقرآنفيالواردةالتوجيهات

وتجنبالأسبابهذهمنللحذر،وهوتهاضعفهاأسبابفيالنظرإلىأيضاوانما

معالجتها8أساليبوتحديدآثارها

هي:حالاتثلاثفيالنبيلةالجازمةالإرادةفقدانوشم

الفقدانهذاحالةوفي.العقليةالقدراتفقدانعغد:الأولىالحمالة

فقدالذيهثلهثلهولكون،عليهعرضإذا،الأعلىالمثلمعالفردلايتفاعلى

رغم،بهاالإحساسلايحدث،الراثحةوجدتف!ذا،الشمحاسة

الصحةميدانهاهرضيةحالةلأنها،بحثنامدارليستالحالةوهذه.وجودها

البدني.والعلاجالجسدية

ولكن،الأعلىالمثلويوجدالعقليةالقدراتتوجدأن:اننيةواىو

الموروثاتخلالاليهاتسرب"سؤمثل"بمكبلةالعقليةالقدراتتكون

والاتجماعية.الأصريةبيئتهمنابفرديرثهاالتي،والثقافيةالاجتماعية

فنقولى:التفصيلهنبشيءنتناولهاالموروثاتهذهولأهمية

هوفيكذلك،وفوقهوثعمهوبصرهسمعهفيالفطرةعلىيولدالطفلأنكما

الإنسانعلىوالأعمالىالأفكارعرضتف!ذا،الشرهنونفوره،للخيرإرادته

علىالقدرة.لهن!ف-والثقافيةالاجق!عيةالخبراتمنالذهنخالي-الفطرى

بالمالالتضحيةلحوجةإلىتصلحتىمحبتهاالىإرادتهتتوجهوأن،آفضلهااختباو

والنفس.
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كما"،فيهينشاالذيالمجتمع-هنالعاثةفي-الأعلىهثلهيرثالطفلولكن

عليويولدإلامولودهنما":قالىحينماوسلمعليهاللهصلىذلكإلىأشار

واجباكانولذلك.(1)"يغمرانهأو،يمجسانهأو،يهودانهفابواه،الفطرة

الخاصة"الآباء"بيئةمنالطفلهاورثهوتقويمبمبراجعةتقومأنالزبيةعلى

علىالطفلتنشءالتيالتربيةتودالتيالأعلىالمثلنماذجضؤفيوالعاهة

.ارإدظ

الأعل،المثلمنالإنسانموقففيالاجتماعيةالموروئاتأثرهنوللتحقق

الثقافية،بخلفيفولفهم،وسعمع،يبصرالإنسانأننلاحظأنيمكن

التيالأهاكنأحدهميلاحظ،يمشونالذينفالناس.الاجتماعيةوهوارشه

الكتبتبيعالتيالمكتباتآخرويلاحظ،القديمةالعحففيهانباع

ويلاحظ،المساجدرابعويلاحظ،الملاهيثالثويلاحظ،والصحف

كلوهكذا،الهاهبرجرهطاعمم!ادسويلاحظ،الفسيخسمكخاهس

عهكفيخاصة-الاجغماعيةالموروئاتفيهنمتهاالتيالإراداتحسبيلاحظ

المشاهد،التصويركلآلاتهثلتلتقطوصههمفيالتيعيونهمان.الطفولة

يعنيوهذا.(2)طقفمعينةمصعاهدينتقيالداخلفيالأفلاميحضرالذيولكن

وهذه.الانتقاءبعمليةتقوماجتماعيةاخرىعيونأالحسيةعيؤنغاوراءأن

يفولى:حينتعالىاللهعنهايعحدثالنيهيالعيون

.(الضذوليليائتيانفنوثتنتىؤتينالأنضازلآتغتىن!ئها،

(46:الحج)

موضوعاتإليهمتغقل،هتعددةأصواتآذانهمتطرقالذينوالناس

يسمعبعضهمولكن.والمحاضراتالندواتوفيالإعلا!عبرأجهزةوأفكار

الدينية،الفقراتيعيوبعضهم،-بالذاتمعينةأوأشعاراالأثععار-ولعي

.346ص.2جحنبلابن.م:!حيححديث(11

العمل.،م!عيدجودت(2،
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للنكاتوينجذبيعيوبعضهم،للأغانيوينجذبيعيوبعضهم

يعيوبعضهم،السياسيةللتعليقاتوينجذبيعيوبعضهم،الم!عرحية

العلملأخباروشجذبيعيوبعضهم،الاقتصاديةللأحداثوشجذب

ولكن،الأصواتجميعتتلقىرؤوسهمفيالتيآذانهمإن.والتكنولوجيا

وأ،معينةهقطوعاتونذيعتسجلالداخلفيالتيوالوعيالتسجيلأجهزة

فقط.هعينةموضوعات

التدويس،أوالدرسعبرمقاعدإليهمينقل،واحذاكتائايقرأونوالناس

الحقولنصرة،الإنسانخيرفيهوبمايفهمهبعضهمولكن،النشرأو

والخيرالحقوضد،الإنسانضدهوبمايفهمهوبعضهم،والفضيلة

نفسوتصور،الكلماتنفستنقلرؤوسهمفيالتيعيونهمإن.والفضيلة

ثروحاتبتبنىداخلهمفيالذيالشارحأوالمترجمولكن،الحروف
هتباينة.وتأوللات

المواريثهووالفهيموالبصرالسمعمنىلاك!فألاهذهجميعيحددوالذي

الخاصةبيئتههن،التنشئةخلالىالفردتلقاهاالتي،والاجتماعيةالثقافية

هذهتحملهالذيالأعلىنناقفالمثلالموروثاتهذهكانتفإذا.والعاهة

،حاجزةسدوذانقيمالموروثاتهذهفان،والمفروءاتوالمسموعاتالمرئيات

أطلقولقد.المقرؤأوالمسموعاوالمرئيالأعلالمثلاهامالأبوابوتغلق

،"الوقر"و،"الغشاوة":أسماءالحواجزهذهعلىالكريمالقرآن

هذهأقامتالتيوالثقافبةالإجتماعيةالموروثاتعلىوأطلق،8الران"و

هذههاتقوموأكئر.،الأصار"واسم،،الأغلال":اسمالحواجز

الفلسفاتمنتاريخئاوركامأكداسأتحملالتيالبيئاتأوساطفيالحواجز

المتباينة.والتقاليدوالعاداتوالقيمالمختلفةوالثقافاتوالعقائد

!شالتة(نجغلخئثأغقئمالفة،:تعالىقولهنفهمأنيمكنهغاوهن

.4211:الأنبام)

لهالمعاصريبنوالعرب،كفردوسلمعليهاللهصلىالرسولىفاختيار

هنتحرراأكزكانتفطرتهمانعلىمبني،الرسالةبحمل،كمجتمع
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أسمىانشعريةالمعلقاتكانتحيث،والثقافيةالاجتماعيةالموروئاث

أث!ياءحولىئدور،بسيطةهوضوعاتذاتوهي،المجالهذافيانتاجهم

كانتولذلك.عقائدأوفلسفةعلىولاتحتوي،آنذاكالبسيطةالعري

كانواالذين،والرومالفرسمن،لهمالمعاصرةالمجتمعاتهنأسلمفطر!م

والمذاهب،،والفلسفات،العقائدمنهضطربةأخلاطمنيعانون

بقوله:اللهوصفهالذيالأتموذجالوقتذلكفيفكانوا.والثقافات

بهمؤخاقانيفمءننمجفذفميمانيرخوابالبئناتفيئعففمتجاة!ب!نقئما"

.(83:غافر1(بعنعنفنرئونيهفغانوا

منبعدفيماالإسلاهيةالمجتمعاتهواقفنفهمأنيمكنكذلكهناوهن

المذهبياتهنأخلاطعندهمتجمعتأنبعد،والإصلاحالتجديددعوات

خلالالآبايهنإليهمانحدرتالتي،المختلفةوالتاوللات،المتباينةوالفرق

القرون

،الفاسدةوالإجتماعيةالئقافيةللموروثاتالسلبيةالأثارهذهوبسبب

قالى:عغدهاعاصرهالذيالمجتمعهنالسلامعليهنوحثنكويكانت

تنزفنمإنإئك.ذئارأينانكايخيرينالأؤفي.قئلآنذزرثنوئجؤتاذ،

.(27-26:نوح)(كفاراقاجرأالأولايبذوامحباذلثئصئوا

فهذا.والفجورالكفربإراداتنرودينيولدونالأطفالأنيعنلمفهو

تعشقعلىهفطورأيولدالإنسانأنيقروالذي،الإسلاهيالمبدأمعيتعارض

الموروئاتهيمنةنصوبرأرادوإنما.والفضبلةالهدىوإرادة،الأعلىالمثل

النبيلة"الإرادة"بذرةتفسد-مبكروقتمنذ-كاشطالتيوالاجتماعيةالثقافية

استمراروأن،بعدفيماالبذرةننموهذهأنيستحيلبحبث،الناثعئةنفوسفي

ودفعهم،كلهمالعبادعندالإراداتافسادإلىيؤديم!وفالموروثاتهذهمثل

الضلالى.طرقفي

الثقافيةالموروثاتهيمنةمنيعانونالذينالأفرادقثلان:والخلاصة

الزكية،الروائحعليهتعرضالذيهثل،الأعلىللمثلالمناقضةوالاجتماعية

،العلاجإليهميطلبوهؤلاء.الزكامبمرضهصابةعندهالشعمحاسةولكن
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الىواحتاجوا،يعذروالم،الشمعلىالقدرةبعدميتعللونوظلوارففوهف!ذا

حتى،القسري-والعلاجالميموسكونالحاءبكسر-والحمبةالصحىالحجر

التربيةهنهج"هووهذا.كلهمالأصحاءإلىأهراضهمعدوىلاتنتقلى

تستعصيثم،الحالاتهذهمثلفيهاننتمثرالتيالبيئاتهعالجةفي8الإسلامية

جراحيةعملياتالجهادكانفقد.الفاسدةالإراداتهنالشفاءعلى

بقيةإلىارادتهافسادلاينتثرحتى،الفاسدةالبشريةالأعضاءلاسععمعالى

نأالتربيةهذهنريدالذي،الأعلىالمثلأهامالحواجزتكسروحتى،البيثر

.بروهلمالذينالأفرادعقولعلىتعرضه

فيكون،الأعلىالمثلىولابوجدالعقلبةالقدراتنوجدأن:افمافةوالحمالة

لذلك.الزكيةالرائحةلاتوجدولكنالشعمحاسةلديهالذيهثلالحالةهذه

المؤسساتافعقرتالتيالمجتمعاتحالىوهذه.بهاالإحساسلايحدث

الحديثةالتربيةنظموهثلها.8الأعلىالمثل"إلىطويلزمنهنذفيهاالتربوية

ثم،الطببعيةالعلوموبين،الدينوعلومالإنسانيةالعلومبينفصلتالتي

ورفعت،ورعتهاالثانيةضجعتبينما،ثعانهامنقللتاو،الأولىأهملت

-وتقوم-قاهتالتيالتربويةالنظمأيضاوهثلها.فيهاالمتخصصينمكأنةهن

وكبتالتسلطظلفيتقومالتينلكاو،والاستعمارالاحتلالظلفي

العاثةفيتلجاالنظمهذهفجميع.العغصركطوالتمييزوالطبقية،الحريات

والقيمالعقيدةإراداتينيالذي،الأعلىالمثلتستبعدةي!رتنظمبناءإلى

اراداتحوليدور"سوءمثل"بوتستبدله،الرفيعةوالأخلاقالعليا

كبتذلكولصاحب،وابلهوالمتعةإراداتهنعنهاوهايتفرعوالنكاحالطعام

ذلكنتيجةثم.يكون.ونضجهاالعقليةالقدراتنمودونيحولىالذيالحريات

،وتسخيرهبهالتحكمفيسهل،فاقدهاأوالإرادةضعيفإنساناخراجكله

.ةيع!تجإلاوالعدالةالمساواةأوالتحررإرالةفيهتتحركاندون

والذين،الأعلىالمثلعليهمولعرض،ئعذرونالأفرادهؤلاءوهثل

تعالى:قولهبشيرذلكو4الى،لايعنرونالعرمج!بعديرفضرنه

.(15:الإسراء)(زضعولأننغثختىئغذبينكئاؤقا،
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الت!ل!وية4والفتنيية:!خامل!ما

و

التسخيرية:القدوةمعنى.الأ!

صفةهوالذي8الصالحالعمل"دالثانيالمركبهيالتسعخيريةالقدرة

علىالقدرةئعنيوهي.إخراجهالإسلاهيةالتربيةتستهدفالذيالفرد

!نافعةتطبيقاتفيواسعممارها،والنفسالكونفي،الخلققوانيناكتشاف

هعالعقليةالقدراتنفاكلثمرةهيالقدرةوهذه.ورفبهالبصريالنوعلبقاء

هض.فيمااستعرضناهمااللتين،والنفسيةالكونيةالخبرات

القرآنخاصة-الإسلاهيةالقربيةهصالحرإليهانوجهالقالتسخيريةوالقدرة

علىالقدرةوهي،الكونمياديننلأشخيريةوررة:نوعان-الكريم

وممارساتتطبيقاتإلىالقوانينهذهتحويلثم،الكونعناصرقوانيناكتشاف

قوانيناكتشافعلالقدرةوهي،النفسميدانفيوفدرةسعخيرية..صائبة

الرحلةعبرالجماعةممارساتأو،الفردحياةفيوتفاعلاته،الإنسانيالسلوك

الأفرادطاتاتتعبئةفيالقوانينهذهمنالاستفادةثم،الأرضعلىالبشرية

وتاهين،البشريبالغوعوالرقي،الإنسانحياةلتحسين،والجماعات

وتوجيهاتالخلققوانينهعنتفقالتيوالمبادىءالمنطلقاتحسبولمته

الوحي.

علىالإنسانويحث،"السنن"اسمالقوانينهذهعلىيطلقوالقرآن

الكبيرالوجبردفيآثارهاوتتبع،بعملهاوالتفكر،واكتشافها،عنهاالبحث

فيكبيرةأشواطايقطع-انالحاضرالوقتحتى-الإنساناستطاعولقد.كله
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الإنجازهذابواسطةإذ.الكونيةءاي!ثألاميادينفيالتسخيرية.القدرةتحقيق

منالكثيروسخر،التكنولوجياوطور،الكونقوانينهنالكثيركشف

،الفضاءوجاب،المحيطاتعبابوخاض،وكنوزهاالأرضمخلوقات

وغيرذلك.والمرضالصحةقوانينفهمفيوتقدم،القمرسطحعلىونزل

النفسقوانينهنقليلغيرجانبعلىالوقوفالإنساناستطاعكذلك

البشرية،النفسإهكاناتتسخيرذلكخلالهنفاستطاع،والسلوك

العامالرأيوتوجيه،والعسكريوالتنظيميالإداريالأداءللتأئيرفيوطاقاتها

.والاتجاهاتالمعتقداتفيوالتأثير

والاجتماعالغفسميدانفيالتسخيريةالقدراتأنإلىالكريمالقرآنولشير

والإيمانية،الأخلاقيةالإنسانقدراتتستخرجحتى،وتتقدمتتطورسوف

بالشكلواليرساتوالمنجزاتالبشريالسلوكتوجيههنوتمكنهاتنميتهاثم

وأ،الدماءيسفكفلايعود،الواقععالمالىالإنسانفياللهعلميبرزالذي

الذينوالأنبياءالرسلىأنعلىمحسوسةثعواهدالتاريخوفي.الأرضفييفسد

مننجبنماالارتقاءاستطاعوا،النفسهيدانفيالتسخيريةالقدراتأحكموا

ذلكوالتومعفي.والمثاليةالكمالفيالإنسانإليهايتطلعالتيالدرجةإلىرث!بلا

إلىويحتاج،والاجتماعالنفسهيدانفيالتسخيريةالقدراتهنهزيكإلىيحتاج

الترببةاصولإليهتنوجهالذيالأمروهو،والقربيةللعلمجديدةنطوبرهفاهبم

الإسلاهية

،المحسوسالكونقوانيناكتشافخلالهنالإنساناسغطاعلقد

،الكونهذامكوناتهعيتعاهلكيفيعرفأن،القوانينهذهوتسخير

كئيرهقعلىوالتغلب،الماديبوجودهوالارنقاءحياتهلتحسينوتسخيرها

والفضاءالهواءقوانينسخرحينفالإنسان.تواجههالتيوالمصاعبالأخطار

،الفضاءويجوب،المركباتيمعغكيفيعرفصار-هثلاكالجاذبية-

بالبداهةيعرفصار،ذلكجانبإلىولكنه.ساعاتفيالأرضحولويدور

لابدتعميرهاالتيللقوانينمراعاةدونوالطائراتالفضاءهراكبهنالقفزان

وهن!يتفقبماالاأبدالايأتيههوولذلك.المؤكدالحتفإلىبهيؤديمنماوان
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وأهثالها."الباراثعوت"باسمالمعروفةالقفزمظلاتكاسععمال،القوانين

وبقوانينالأخلاقيةبالقدرات-إحاطتهعدمأو-الإنسانجهلولكن

السلوكعربةتوجيهعنالعاجزموضعفييضعهمازال،والسلولثالنفص

قفزةالعربةهذهمنليقفزالأحيانكئيرمنفيإنهبل،والاجتماعيالأخلاقي

التيالمدهرةبالنتائجولايعتبر،أثعلاؤهوتتناثرفيتحطم،البداثيالجاهل

القفز.هذاتعفب

:ادعودالحننةالتيعحيقة!ا2.!رجة

هع،العقليةالقدراتتزواجثمرةهي"التسخيريةالقدرة"ان:قلنا

اومعمنبعضهادوائرالخبراتهذهوان،والاجت!عيةالكونيةالخبرات

فالفرد.المربيةالخبرةسعةمعتتناسبالقدرةدرجةأنهناونضيف.بعض

بلغتالتي،والنفسوالاجتماعالكونميادينفيتسخيريةقدرةلديهيكون

فقد،المربيةخبراتهدائرةخارجصجف!ذا،المربيةالخبرةمستوىفيهاخبرته

نتحددولذلك.الجديدةالدوائرفييواجههاالتيالظواهرتسخيرعلالقدرة

التفكيرمستقلفيكون،الريفحدودداخلالريفابنعندالمربيةالخبرات

تتعطل،المدينةإلىيخرجحينولكنه..القراراتاتخاذعلىقاثرأ،والسلوك

أرادإذاإنهحتى،المستقلالقراراتخاذعلىالقدرةويفقد،التسخيريةقدراته

أبغاءمنأوأصدتائهمعارقبعضإلىيلخاف!نه،معلأالقماشمنقطعةضراء

يجرؤعلىلمهطعئمادخلكذلكولوأنه..ملائمايراهالذيالقماشلشراءالمدينة

في!يقلدهمأو،لهليختاروا،الآخرينولفوض،ويشربههايأكله.اختيار

أولعلىيقعف!نه،المدينةمنالؤواجأرادأيضاولوأنه..(؟وشربونةي!لون

خبراتهتتعمقحتىحالتههذهونظل،المتاعسقطمنولوكات،فتاةلصادفه

المربية.الخبرات!رجةوتبلخ

آلريف.فييكلهماأويشربهكانمااختارالاختيارعلىأجبراذا(1)
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المديرأو،العسكريالفائدأو،السياصيالزعيم؟الريفابنوهئل

التكنولوجياعصرتدخللمالتيالأقطارهنقطرالىينتمىالذيالإداري

الأنماطهؤلاءفمعل.ولاننتجهاتستوردهامازالتآنهاأي،بعدالمتقدمة

بممارستهمويقوهونقراراتهميتخذون،والمديرينوالقادةالزعماءمنالثلائة

خبراتهمدائرةخارجيخرصنحينولكنم،وتفكيرباستقلالبلادهمداخل

القراراتخاذعلىالقدرةيفقدونف!نهم،بيئاتهمهناكتسبوهاالتيالمربية

أبغاءهنوالحلفاءالأصدقاءإلىويلجاون،المستقلةوالمعالجات،المستقل

لهميتخذونالذين،بالخبراءليمدوجمم،للتكنولوجياالمنتجةالمتقدهةالدول

هنطهكانتهمالخبراءهايستغلوكئيرا،التنفيذخططودفمعون،القرار

ونضر،أقطارهمهصالحتخدم،نطبيقاتوليمارسواتراراتليتخذوا

وبلادهم.المحلينبالمسؤولبن

لمالقالبلدانهنبلدإلىينتميالذيالمرياوالمثقف؟معاالنوعينوهثل

المحيطالكونهعالتفاكلعلىيتدربلموالذي،المعرفةتفجرعصرتدخل

داخلوالقرارالنظرهستقليكونالمرياوالمثقفهذافمثل،القائموالوجود

خارجيخرجحينولكنه.وثقافنهبيئتهداخلكونهاالتي،المربيةخبراتهحدود

دونهايقرأهأو،عليهمايتلبنبنىف!نه،والتربويةالثقافيةخبراتهدوائر

حتىوقيهيكررهويظل،المعصومالوحيتلقيويتلقاه،تقويماو،تحليل

.وهكذاغيرهابأفكاريمدونهثم،أنتجوهالذينأهلهيغيره

عندالمربيةالخبراتتكوينفيتتوسعأنالتربيةواجبكانلذلك

وبذلك.المنظوروالمستقبل،العصرخبراتدائرةتدخلهمحتى،المتعلمين

حاجاتهمتلبيةمنتمكنهمالتي،التسخيريةالقدواتالناثعئةعنديتكون

والمحتملة.الموجودةالمثعكلاتوهواجهة،والمستقبليةالقائمة
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التيخيرية:القوةآ.ميعتيويات

هذهلتفاوتوطبقأ.الأبزادعندالتسخيريةالقدرةمستوياتتعفاوت

وهؤمنين،محسنينألبابأولي:إلىالمتعلمينتصنيفيجري،ابستويات

المسؤوليةلعلاقةطبقأالمسعوياتهذهوتتكامل.مقلدينوهسلمين،هعبعين

عنأما."الإسلاهيةالتربيةفلسفة"كتابنافياليهاأثرناالتيواتدرجة

يلي:كمافهياقسخيريةالقدرةمستوياتئفاصيل

كلهالمحيطالكونهعالعليالعفاكلعلىالقدرةوهو:الأولالمستوى

منوهافيهما،والأرضالسماواتخلقالتفكيرفيدائمالفردعقليصبحبيحيث

.واحدةلحظة؟ولماذا؟كيف:التساؤلعنيتوقفأندون،كائنات

الصحيحةالإجاباتعنوالبحثالنظربديمونالقدرةهذهوأصحاب

،الموجوداتلقوانينا!تشافدائمواوهم،أذهانهمفيالمتكررةللتساؤلات

المعرفةبهاولزون،القوانينهذهيبلووونثم،والقسالاجتماعوقوانين

وتطبيقاتها.

قبلمنالمكنشفةوالسننالقوانينفهمعلىالقدرةهو:الثانيوالهععنوى

سعادةفيتساهم،عمليةتطبيقاتإلىتحوشهاثم،الأولىالمستوىأصحاب

ورقيها.حيانهوتنظيم،الإنسان

وكبفية،العلميةالتطبيقاتفهمعلىالقدرةفهو:الثالثالمستوىوأمما

..منهاوالإفادةاسقعمالهاثم،وتركببهاعملها

التسخيرية:القواتتنميةأهمية+!لا

احتلإذاالا،العلميةطورالعكنولوجيافيالعبشالإنسانباسنطاعةيعدلم

هرالتيالتسخيريةالقدرةمستوياتمن،الثالثالمستوى-الأقلعلى-

معرفةتتوثقلمإذ،الجسب!يةوالطاقاتالعقليةللقدراتقيمةثعدلمإذ.ذكرها
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العلمي.والتفكير،التسخيريةبالقدراتالفرد

التسخيريةالقدراتتنميةلأميةآخرعاهلأالإسلاميةالقرييةونضيف

وهذه.العلميةوالبشرية،العلميوالمجتمع،العلميالإنسانوإخراج

لبلوغ،والخاصةالعامةبهيتزودثععبئازادأالعلميصبحأنهدفهاالأهمية

وبرهانه،الإيماندعاهتاهماالعليوالتفكيرفالعلم.الإيمانياليقينثرجة

فيالإيمانيةالمعجزاتتنكشعف،وشتشر،العلميشيعوحين.الساطع

تعالى:اللهوعدكما،والأنفسالأفاق

.(انئأئةفثميتتقختئأنف!يعهنمؤيخ!الأفاقييأياتناتعئيربهنم،

(53:فصلت)

العلماءهماللهيخثعونالذينبالعلماءالمقصودأنإلىواضحةالإثمارةإنبل

الأحياءوعلموالطبوالجيولوجيماالنباتكعلم،الطبيعيةبالعلومالمختصون

عناصرفيوالظرالبحثيديمونالذين،الاجتماعيةوالعلوم،والسلالات

الخشيةصفةأثبتتالتيفالأية.التاريخوحركة،الاجتماعوظواهر،الكون

القائم:الحىالوجودوعناصرالكونلمظاهرتقديمبعدجاءت،للعلماء

ؤين.آنؤائهامختيفأثغزاببهفاخزنجناتاةال!تماءبنذأنزالفةأنتزآأ،

ؤإلذؤالثالئامل*ؤين.ئعوذمختي!أبؤائهإؤغزابيعثؤخمز50انجبإلءجذذ:

غنريزاللةإنانغقتماةمحبايهينالفةبخثىإنماكذيكمختيصيبمر9لؤائةقيا!نغام

.(28-27:فاطر)لآضوؤ

الطوربس!انيبماالرسالاتهعجزاتلتطورجاءتالإسلاميةفالرسالة

هنتولدناقةالإلهيةالرسالةهعجزةتعدفلم..البشريةدخلتهالذيالجديد

وهايضبه،بدهسحةنبرؤهأوكمه،نسمعىحيةإلىتغقلبعصاأو،صخرة

بها،يجيءالذيالرسولبحياةالمحدوده،المفردةالمعجزاتهنذلك

صارتلانما.للانسانيةالفكريةوالمراهقة،الطفولةتوافقالتيالمحسوسة

وتطورها،وتكوينها،والحباةالكونعوالمبنشأة،العلمفيرسوخاالمعجزة

وتجاوزت،والمكانالزمانحدودوتخطت،القائمالكونيملأحجمهاوصار

أعتابه،علىالإنسانوقفالذي،الفكريالنضجالىالطفولةمرحلة
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وأنبيفيتنحصرأندون،البشريالعقلنظرخلالىهنتبرزوصارت

لاتتوقفالتيالمستمرةالمعجزةهذههيوالأنفسالأفاقآياتإن.رسول

،المستمرةالمتبادلةالعلاقةإلىوالأسماعوالأبصارالعقوللفتعنواحد،لحظة

الآفاقوآيات،الوحيبهاجاءالنيالكتابآياتبينالكاملالتطابقوالى

صفحاتهمنلاتخلوصفحةوالقرآن..يومكلفيالعلماهف!ثتكيالتيوالأنفس

،الأرضوفي،السمواتفيالعلميةالمعجزةهذههظاهرتتبععلىالحثمن

إلىالعقللايوجهوالقرآن.كلهاالخلقهفرداتوفي،الإنسانيةالنفس!وفي

يوجهالذيالغيبولكن،وعقولناوأبصارناأسماعناتحتلايقعغيبتامل

بروزهأي-تأوللهياتيوحين،بعدنأويلهيأتنالمهوجودهوكائنإليهالإسلام

الن!رييةوالطاقةوالجاذبيةالكهرباءوها،ونعايشهنراهفسوف-الحسعالمالى

عبروالانصالات،التلفزيونيالبثوتطبيقات،الهيدروجينيةوالطاقة

عالمفيكاشكامحسوساتإلاوأمثالها،والكمبيوتر،والتلكس،القارات

كلالإنسانيرىحتى،الحس*عالمالىالمغيباتانتقالينوالىوسوف،الغيب

الرسالة:بهوجاءتالرسولبهماوعد

قذقندينن!وةائلإينيفوذيفةتألييأق!يؤتم،يقةناليالأينطزونبد!ث

.(53:الأعراف)(باتمقزئنارئلأتجاةت

القدراتتنميةفيالازدهارعصورفيالإسلاهيةالتربيةفعرعتلقد

الأفاقآياتفيالغظرثم،أولاالكتابآياتفيللنظراللازمةالتسخيرية

المستوىإلىالمفكرونارتقىأن،الشروعهذار!ثمنوكان.ثانياوالأنفص!

الكونهنالعلميةالمواقفتبنيهستوى،العقليةالقدراتمستوىهنالأعلى

وأطلقوا،المطلقالاجتهادرتبةالىارنقواالمواقفهذهوبسبب.المحيط

الواقعضوءفيأغوارهافسبروا،والسنةالكتابآياتفيللنظرلعقولهمالعنان

والعقائدية،الفقهيةالثروةتلكإخراجذلكثمارمنوكان.يعيشمونهالذي

تلكأيضاثمارههنوكان،والتربيةوالفقهالأصولىهدارسعليهاقاهتالتي

القيادةتسلمالىالإسلاميبالمجتمعارتقتالتيالاجتماعيةالعطبيقات

كلها.الأرضفيالحضارية
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والحوارالعفاكلمستوىالى،الأفاقآياتفيالناظرونارتقىكذلك

آياتفيالكتابآياتصدقشواهدعنباحعين،المحيطالكونمعالمستمر

الحضاراتتراثعلىانفتحوا،العليالموقفهذاوبسبب..الكون

الزوةتلك،ذلكثمارهنوكان.والبحثللمراجعةوأخضعوه،السابقة

ثمارهمنوكان.كلهاالإنسانيةالنهضةاسسهنهاهاأساساكانتالتيالعلمية

مصرآنذاكالإسلاميالعالمجعلتالتيالعلميةالتطبيقاتتلك،أيفما

.الأقطارمنغيرهإلىالتكنولوجيا

اخذتالهجريالرابعالقرنفمنذ،هداهالتصلتستمرلمالمسيرةولكن

العقلية،القدراتتغميةمنالأعلىالمستوىتهملالإسلاميةالتربيةمؤسسات

انحدرالمفكرينمنجيلجاءلذلكونتيجة،الأوسطالمستوىبتنميةواكتفت

للكشفتؤهلالتي(العلميةالمواقف)مستوىعنالعقليةقدراتهفي

دون،والنظرياتوالمبادىءالقوانينفهمعندالوقوفهسعوىإلى،والابتكاو

ثمارمنفكان."الاتباع"بأسموهوهوها،هثلهاجديدابتكارعلىقدرة

والمدارسالمذاهبمؤلفاتمثلتهاالتيوالعلميةالفقهيةالتطبيقات:ذلك

التسخبرية،القدراتمنالمستوىهذاالىالثزولومع.المختلفةالزبوية

الأصولعغدالوق!وفلأن،وتقليدهمالأباءتقديسبذوربذرت

فيوالاسقمرارلةالكمالىافتراضهوالأباءابعكرهاالتي،والنظريات

عليهم.الابتكاروقصر،علومهم

حتىواستمرالهجريالثاهنالقرنمنذبدأثالثجيلالجيلهذاتلاثم

هؤلفاتفيالنظرمنزلةالىتفكيرهفينزلجيلوهو،الحديثةالعصورمطلع

،8التقليد"بأوهاعرف،عندهاوالوقوف،العلميةوالمدارسالمذاهب

إهمالأ*-العلميالجانبأي-والأنفسالآفاقآياتفيالغظرجانبواهمل

قائمةفيولصغفه،شانهمنويقلل،الحكامعليهيستعديراحبل،كاملا

".8والتقاريروالحواثيالشروحظهورذلكر!ئهنوكان.لاينفعالذيالعلم

اغلاقي؟ثم،الديئيةالعلومميدانفيوالتطبيقالابتكارعنالفقهوتوقف
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الاهغماهاتمرتبةإلىوانحسارها،العلوموكاديميات،البحثمختبرات

الاجغماعية.النشاطاتدونالفردية

الإسلاهيةالتربويةالمؤسساتورثتالذيالواقعالأخيرهوالمسعوىوهذا

أجريتلانتقريباقائ!مازالوهوواقع.المعاصرالإسلاميالعالمفيالقائمة

تبديلعندوقفتاصلاحاتفهذه،(التعليميةبالإصلاحاتاماسيعليه

.والأدواتوالأبنيةالإدارةوأفعكال،الشهاداتوأسماء،المدرسينألقاب

فاقدأفردأتخرجمازالتالمؤصساتهذهوهوأن،قائئماظلةلك!ثملاجوهرولكن

الأفاقآياتفيالنظرعنعاجزأأي،الإبدامجهالتسخيريةللقدرات

هوأي.اجتهادئانظرأ،والسغةالكتابفيالنظرعنوعاجزا،والأنفس

الرسالة.معجزةإبراؤعنعاجز

جمهرةأننرىحين،المؤسساتهذهتعانيهاالتيالمشعكلةخطورةوتزداد

والحضارةالقائمالعلممهاجمةعنلإبتوقفون،هنهاوالخربجين،فيهاالعاملين

الإسلامرسالةعنيدافعونأنهمأي،الرسالةلنمرةكوسيلة،القاثمة

التناقضحولىالأوريالعقلأفرزهماويرووون،الرسالةهذهمعجزةبمهاجمة

واهتداداتها.أوربافيوالدينالعلمبينقامالذي،التاريخي

كما-هعجزتهالأنه،الإسلاهيةالرسالةضد-أبدأ-لايكونالعلمإن

يخاصموننامنلإدانةالهويبغالايميلأن-وينبغيمضتالتيالسطورفيأسفنا

ممببوانما،للضلالسببالإيكونفالعلم.نفسهالعلمإدانةفيالعلمباسم

نأبدلولذلك.العلمقاثمةفيالظغونوإدراج،العلمنقصهواليفعلالى

تحتالمدرجوالظن،الناقمالعلمكمثعفإلىنسعىأنيجب،العلمنهاجم

تخريجالىيحتماجالواجببهذاوالقيام.حقيقعهماعلىونظهرما،العلماسم

كذلكويحتاج،عندهممابأحسن،العالميالفكريحاورون،نيخ!مارمجلماء

حرمفيبالدخولفلانسمحالمتعلمينوتصنيف،العلمهفهومفيالنظرنعيدأن

علىالقادرونوحدهمم!ألالموهوبينالأذكياءمن،الألبابلأوليإل!العلم

العلم.ميدانفيالرسالةهعجزةالعسعخيردابراز

نأالرسالةأهدافهنوأن،الرسالةضد-أبدأ-لاتكونالحضارةكذلك
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لمجيءممهدةمقدمةالحضارةأنبل.الحضارةإلىالتخلفهنالإنسانتنقل

حح"*لاه+توينبيالبريطانيالمؤرخيراهماوذلك-الدينيالمبدأأي-الأعلىالمثل

مؤسساتها،ورقي،مواصلاتهاوطرق،بامنهاالروهانيةالحضارةذكرانحين

الطرقعلىالمبشرونحملهاالتي،المسيحيةالفكرةعليهاسارتمقدهةكانت

العلمكانفإذا.الكغيسةهركزنفسهاروماجعلواحتى،الأهنةالروهانية

الاتصالوساثلتقدىمالحضارةفإن،والأنفسالأفاقفيالرسالةمعجزة

للرسالة.المعاصرالبشريالمجتمعإلىللوصولىالملائمةوالتبليغ

المثلإرادةوبين،الحضارةتفرزالتي،العلميةالقدراتبينالعلاقةوإن

المعلإرادةدرنجةترفعالتيهيالعلميةفالقدرات.طرديةسببية،الأعلى

ئم،العلميةالقدرةمنهزيدطلبإلىالإرادةتعودثم،الإنسانعندالأعلى

الإثنين،بينالمتبادلالتائيريستمروهكذا.الإرادةمنمزيدأالقدرةتحدث

الإراداتتقدمفيالرئيسالعاملهوالذي،العلمتقدمذلكمنولكون

.وابحتمعات

الغاسويتمتع،العلمينتشرحينلايحدثالحضاراتفيالتقهقرإن

ويغفلون،المضاعفاتفيينظرونالذينالمؤرخبنبعضبينيشاعكما،بثماره

تغشئةفيالتربيةنظمتفشلحينالتقهقريحدثبلى.الحقيقيةالأسبابعن

إرانوبين،التسخيريةالقدراتبينالعلاقةأمرلديهاواضحألايكونأجيال

وأ،بثمارهوسيسعون،العلمفيفيزهدون-الدينيالمبداأو-الأعلىالمثل

فيوتبدأ،قدرنهاعنعزلىالإرادةفتبقى،منهجانبعلىيقتمرون

اللهرسولىتالىكما،الأعلىالمثلإرالةفنقل،العلميقلوهكذا.الضمور

وسلم:عليهاللهصلى

،العلماءبقبضولكن،العبادمزينتبزعهانتزاعاالعلملإيقبضاللهإن"

فضلواعلمبغيرفأفتوافسئلواجهال!رؤمعاالناساقىعالمألعقلمإذاحتى

.(()"واضلوا

العلم.كتاب:البخاري(1)
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بينيربطونحينالحضاراتهؤرخيبعضفيهيقعالذيالخطأاساسإن

اخهم،الأول:والمجتمعاتالحضاراتتقهقروبين،العلميالتقدم

والشهواتالأهواءوأدبالفنوبين،العلميوالأدبالعلمبينيخلطون

بينيربطونحين،المؤرخينبعضبهمايقومذلكومثال.الهابطةوالإرادات

والثقافةالأدببازدهارفايسمونهوبين،الأندلسفيالضعيفةالإهاواتعصر

،السائدةوالشهواتوالأهواء،الضعيفةالإراداتمستوىعنترتفعلمالتي

حدفىازدهارهو،المختلفةالتعبيرباث!كالههذاتث!جيعاوالتعبيرعنهاوإمكان
-"

الصناعيةأوالماديةالتطبيقاتوبينالعلومبينهوالخلط،الثانيوالأهر.ذاته

بل،بعدهزهناالماديةتطبيقاتهتستمرالعلميالتقدميتوقففحين،للعلوم

.والشهواتالترفحياةعلىالإقبالبسببوتنتشرتشيعإنها

جديدةنماذجتفرزتربويةهؤسساتقيامهوالإسلاهيةالرسالةهاتحتاجهإن

لهموتكون،العلمميدانفيالرسالةإبراؤهعجزةيحسنونالذين،العلماءمن

المنابرلاعتلاءيؤهلاعهماللذان،العلميوالتفكير،العلميةالكفاءة

الذيالطهور"الأرضيةالكرةقرية"مسجدفيالعلمأنرزهاالتي،الجديدة

والطباعة،الفضائيةالإرسالومحطات،التلفزةهنابر("زرسولهبهاللهخص

وأدبأ.،وفكرأ،علئماعندهاممابأحسنالإنسانيةويخاطبون،الدالمية

ومفاهيم،،ونظم،تربويةمؤسساتإلىالإسلاهيةابرسالةتحتماج

تحكمالتي،للعلمالجديدةالمفاهيمهعتتعايض،جديدةتربويةوتطبيقات

هوهذاالعلمومفهوم..العلميةوئمراتها،المحسوسةبغتائجهاالأشياءعلى

المؤمنينللناسالإيمانيعطيهلمامحسوسةأدلةنجدنحنبل،ل!سلامالمناسب

بالرعبنصرت:قبليالأنبياءمنأحدبعطهنلمخمساأعطبت:حديثالىاث!ارة(11

الصلاةأدركتهأهقمنرجلفأيما.وطهورامسجداالأرضليوجعلت،ثعهرم!همير

النعىوكان،الشفاعةوأعطبت،فبليلأحدتحلولمالغناثملىوأحلت،فلبصل

كافة.الناسالىوسثتفوههالىببعث

الصلاةكتاب-التيممكتاب-البخاري
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لايؤمنمنمنهيعانيالذي،والعذابالشفاءعنوالتخفيف،الدأنينةمن

كما-العجريبيالعلمقوةفيصاربالأخرةالعلمإنبل.الأضواليومبالله

المجالهذايكونأنفبدلى،يوسعمجالهوصار-سعيدصدتالإستاذيقول

الكونمختبرإلىتحولى،والقنانبالأنابيبفيهتستخدمالذي،المختبرهوغرفة

الإسلاميالمنهجمايلائموهذا.والاجتماعيةالتاريخيةوأحداثه،الفسيح

يعتريالذي،التطورويتبع،الأرضفييسيرانالعالمإلىيطلبالذي

حنى،وتكوينهاخلقهاهنابتداء،والأحداث،والظواهو،الكائنات

:الأخرىتطورهاواحتمالإتواقعها

الئشلئتثعىةالفةثئمالحفقبذاكبفقانطزواالأزفيفيمعيروائل؟

.(02:العنكبوت)(الأيخرة

الناسالىالإيمانئقذمهوأن-إذن-الإسلاميةالزبيةإليهتهدففالذي

،الفيزياءأو،الكيمياءأو،الفلكأو،الجيغرافياعلمبهايقدمالتيبالصورة

.(19:محمد)"الفةالأاذلآن!أظغنئم".علئماالإيمانيصيروبذلك

فيلايبثالإسلاميالعالمفيالتربويةالمؤسساتتقدههالذيالنعليمولكن.

لانوحيوهي.القوانينوكشعف،العلميالبحثملكةاكتسابالفرد

توحيإنهابل.هنهالمزيدطلبعلىولاتحثه،لبزياثةقابلالعلمأنللدارس

الآباء8"هعانتهىالبحثوأن،عليهالمزيديمكنفلاكاملاالعلمورثتأنها

يتملقأنالاالدارسعلىوليص،وفهموه،بحثوهإلاثعيئايزكوالمالذين

قولهمعنىالمؤسساتهذهتعكسوبذلك.ب!طرائهموشغنى،عملهم

نعالى:

.(141:ول)(مجنئمازنفيزثؤئل،

انبخزتنفذزقئكيتاقييذاداانبخزكانئؤنلي،:بولههعنىوتعكس

.(091:الكهف)(قذدأبمثل!جئناؤتؤ!زكيتاتتنفذانتنل

تجغيهينئمث!ةزانبخزثعجز؟إتلآئميق!ضالأؤتايخ!ؤتؤألطبخ:أيضاليقوله

.(27:لفمان1(خيبئميزاللة.فياناللهكيتاتئانمذت؟بخبرتعنغة
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4ووالقصالمأؤق؟وأ!4قىاؤ!مضووو4:

الفو!توبيةفبالتد!خيوية

فالقدراتالعازهةالنبيلةالإراداتلتوازنأنالضروريهن
الجالح8العملالتورافيدجمذ!.خلآذهنالتسختر

تنميهآعلىآلزبيةلتعل!أآذهومعنىةالبخثهذافيعرضهامبرالتيبالمعورة

القدبغفصتعملثيم،والنفسبالمالالتضحيةثرجةحتىالعازمةالإرادات

الكاه!!التحعخيردرجةحتى،التسخيريةالقدراتلتنميةوالكفاءةالجهدمن

.المتوفرةوالبشريةالماديةللامكانات

فتركز،الأخرىعنالاثنتيناحدىتنميةتقصرأنالبالغةالخطورةوهن

آثارهفلذلك،العكصأوالقدراتثرنالإراداتتنميةعلى-هثلأ-الزبية

تنميةفيالقصورآثارنسعتعرضذلكولتوضيح.والأهمالأفرادحياةفيالمدهرة

هوكما،الجازهةالنبيلةالإراداتتنميةفيالقصوروآثار،التسخيريةالقدرات

.والغربالشرقفيالمعاصرةالزبيةتطبيقاتفيحاصل

إلىالمتعلمينعندالتسخيريةالقدراتتنمية-تجهلأو-الزبيةتغفلحين

الذيالوقتفي،وخبراته،العصرحاجاتتستدعيهالذي،اللازمالمستوى

بالمالالتضحيةدرجةالى،النببلةالعازمةالإراداتتنمبةفيوتنتجتجد

،والإحباطالفشعلإلىينتهون،يمارصونهعملكلفيالأفرادن!ف،والنفص

الأقطارفيالقائمةالتربيةمؤسساتتخرجهمالذينالأفرادحالةهيوهذه

،كالأحزابالموافلةالزيويةالمؤسساتومثلها،ؤالإمعلاهيةالعرببة

هذهفجميع.والوطني،الدغلأالإعلاموبراهج،والمساجد،والجماعات

الديني-الأعلىالمثلمحتوياتعرضفيكافياتفصيلآتفصلالمؤسسات
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ولكنها.والنف!سبالمالالتضحيةدرجةإلىالأفرادإراداتوتنمي،-والوطني

القدراتمعتتفاكلالتي،المربيةالخبرات-كلثايكونيكادإهمالأ-تهمل

قصورالإهمالهذانعيجةهنولكون..التسخيريةالقدراتلتفرؤالعقلية

العفكيرفيالاضطرابفيحدث،العازهةالإراداتعنالتسخيريةالقدرات

واتخاذالأحكامإصدارفيالتخبطولنشأ،والسلوكوالمشاعروالعواطف

لههذاالفشلوتكرار.والإحباطالفشلهواقفولتكرر،وتنفيذهاالقرارات

.سواءتاع!جلاوالأفراداتجاهاتعلىتنعكس،هدهرةسلبيةنتائج

العازمةالإرادةفتضعف،الأعلىبالمثلالثقةفقدانالىيؤدي:-أولافهو

إلىالفردويتراجع،والنفسبالمالالتضحيةهستوىعنوتقصر،النبيلة

العملعنولقعد،النوعأوالجسدعلىالحفاظوإرادات،الطعامإرادات

والشعوبالأفرادكئيرهنحالىئئهالجهادفيالمشاركةعنوشوقف،العام
المبادىءفيالمشتغلينالأفرادهن005المعاصرةالإسلاميةالعرببةالأقطارفي

التخليإلىوالإحباطالفشلتكراربهمانتهى،والإسلاهيةالوطنيةوالقضايا

الكلي؟الانسحابأوالجزئيوالانسحاب،والقضاياالمبادئهذهعن

وأ،والذريةالجسدعلىوالحفاظالطعامب!راداتللاثشغالالجزئيالانسحاب

غيرمجتمعاتإلىللافضماموالإسلاميةالعربيةالمجتمعات.الكليالانسحاب

والإسلاهيةالعربيةالشعوبكثيرهن-حالىأيضأ-وهذهإسلاميهي!ولاعربية

وهواجهة،الداخليةالحاجاتتلبيةعنالتسخيريةقدرتهاعجزتالتي

فانها،والهزيمةوالإحباطالفشلتكرارإلىوانتهت،انرجيةالتحديات

وأ،الخاصةأمورهاعلىلتنكفىءجزئيةانسحاباتانسحبت-أيضأ-

القضاياإزاءهسؤولياتهاعنتتخلىأو،انتماءاتهالتقطعكليةانسحابات

عنالبحثاراداتنشاركهاأخرىانتماءاتعن!خثم.المشتركة

.النوععلىوالحفاظ،الطعام

وقصرتإراداتهمنمتممنوالجماعاتالأفرادهنكئيراهوأن:الثاقوالأثر

يشبهبمايعالجونهاف!نهم،المشكلاتواجهوااذا،التسعخيريةقدراتهمعنها

،المشكلاتوحل،الأؤماتلمواجهةلايعرفونحيث،والائتحارالتهلكة
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ولقترفون،والعملبالقولالإنتحاريالعنفطريقهوواحدأطريقأإلا

والجماعاتالأفرادعلىالغالبةالصفةهيل!وهذهالحكمةويجانبون،الحماقة

البناءميادينفيالعاملةالوطنيةوالمنظمات.كبموالشعبيةالرسميةوالهيئات

الخارجي.للاحعلالالمقاومةاو،الداخلي

؟الظاهرةن!ف،العازمةالنبيلةالإراداتميادينفيالقصورآثارعنأما

ا!ستمتاعألذةوفقدان،للسعادةا!نسانفقدانالقصورهي!ثارهذاالبارزة

التسخيرية.القدراتإليهتوصلهالذي،الغجاحبثمرات

المتقدهةالأقطارفيالقاثمةالتربويةالمؤسساتفيالتربيةحالهيوهذه

نجاحاتحققتقدالمؤسساتهذهأنفلاثعك.وأمريكاأوربافيخاصة

لإنجابتزاوجتالتي،العقليةوالقدرات،المربيةالخبراتهيادينفيهائلة

وتطوير،والإخزاعالكشعفميادينفيعاليةتسخيريةقدراتذويأفراد

أفرزتهاالتيالمشكلةولكن.وغيرها،والسياسة،والإدارة،الغكنولوجيا

فهذه.العازمةالنبيلةالإراداتفيالأزمةهيهناكالقربويةالمؤسسات

هستوياتتقفحيث،الإرادةتربيةمجالفيث!ديدقصورهنتعانيالمؤسسات

اراداتمستوىعند،المذكورةالتربويةالمؤسساتتنميهاالقالإرادةهذه

الإرتقاءارادةمستوىإلىولاتتخطاها،النوععلىالحفاظوارادات،الطعام

وقصور(الأعلىالمثل)غيابهوذلكفيوالسبب،البشريبالجن!س

-مما)هناكالموجودةالتربويةالفلسفاتتعرضهالذي(السوءالمثل)مستويات

(.والاجتماعيةالأخلاقيةالأؤماتهنمتلاحقةسلاسل-يفرزومازال-أفرز

والجماعاتالأفراداتجاهاتفيالمدهرةالسلبيةنتائجهلهالأزماتهذهوتكرار

.سواء

ترتبتالتي،الأمالوخيبة،بالعلمالثقةفقدانإلىيؤدي:أولا-فهو

التفاوتأنذلك8-الزيويتقريرهمفيوؤملاؤهفورادجاريقولىكما-عليه

الإنسانيةالقيموبين،العلمأفرزهاالتيالمتقدمةالتكنولوجيابينالهائل

،والتقدم،العلمثمراتقلبقد،(الأعلىالمعل)غياببسبعبالمتخلفة
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كثر!-يعانيأصبحفالإنسان.بسببهاالعلمتثعأالتيالغاياتعكصالى

والجماعي.الفرديوالقلق،النفسيالاضطرابحالاتمن-قبل

منهايعانيلتيا-4**حةد!*هةالاغتراب-ظاهرةظهورهو:لثانيالأئروا

وهوية،الإنسانيةالذاتمعرفةالىالحاجةةد!ثو،المعاصرالإنسان

حوله.منوبالأخرينبنفسهوعلاقاته،وهكانته.الإنسان
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التوبيةأهصاففبالفو!توبيةملثد!لة:ل!أبمأ

يثةص!لا

المتقدهةالأقطارفيالقربيةهؤمسماتتبذلهاالتيالكبيرةالجهودهنالرغمعلى

فيخطيرقممورهننعانيالحديثةالزبيةفمازالت،الفردنربيةأهدافلبلورة

يلي:فيمافتتمثلالقصورهذاهظاهرأما.الميدانهذا

الصالح"العمل"مفهوم.تفعييقا

:الماديبالإنتاجوحميره

الذيالفردسمة"الصالحالعمل"جعلتقدالإسلاميةالتربيةكانتاذا

نأالىانتهتقد،الصالحالعمللمفهومتفسيرهافيا!!ف،اخراجهتستهدف

الوامعالذيبالمفهوم8المصلح-الصالحالفرد"فييتجسعدالصالحالعمل

عرضه.مر

الغربيةالحضارةبانتثعارالأرضأرجاءفيانتشرتال!الحديثةالزبيةأما

الفرد"ولميجاد،الماديالإنتاجفي"الصالحالعمل"هفهومحمرتفقد

."المستهلك-المنتج

والمعهد،،كالمدرسة،الحديثةالتربوبةالمؤسساتأنيلاحظولذلك

المؤسساتتركزبيغ!،"هنتجأ"ليكونالفرداعدادعلىنركز،والجامعة

ليكونالفراعدادعلى،والعلفزيونوالصحافةكالإعلامالموازية

."هسنهلكأ8
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ليكونالفردإعدادوجمي-الأولىالصفةالباحثينهنالعديدناقشولقد

لحباة-الأولىبالدرجة-الناث!ئةتهيءالمعاصرةالمدارسأنفذكروا-هنتجأ

بوسيلتين:وذلك،الإنتاجىالعمل

بالعمل.علاقةذاتمحددةمهاراتتعلمهمأنها:الأولى

الوظيفيللأداءالضروريةوالعاداتالاتجاهاتفيهمتغميأنها:والعانية

.الفعال

تربيةبينالعوازيلملاحظةنظرعميقإلىلايحتاجالأهرانهؤلاءولضيف

،"عمالمشرف"أو"عمالكرئيس"المعلمووظيفة،"كعاهل"الطفل

جميعأنذلك.التعلمهستوياتجميعفيالصفتينهاتينعلىالتركيزيجرىوانه

أوقاتفيودقةبالوقتهعرفةلهم،وهوظفينع!لىإلىالغالبفيتحتاج،المهن

النوعوهذا.التوقفصفارةتنطلقحتى،بالعملمسعمرةوهثابرة،الحضور

علىالتأكيدخلالهن،عليهالطلبةالمدارسماتدربهووالدقةاليقظةهن

فييتسببالذي،التاخيروعدم،الحضوروأمية،المدرسيةالواجباتعمل

الدراسةفصولىوإدارة،محددوقتفيالجرسودق،العلاماتبعضخصم

والعاداتوالقيمالاتجاهاتو4اثعاعة،والمعاهلالمصانعبهاتدارالنيبالطربقة

العمل.دنيافيالمطلوبة

هنهاج":بكلهاوالنظمالتعليماتهذه"جارولمكجون"وشعمي

منرئي!سجزءأنهارغم،واضحةنصوصهتبرزيندرأنالذي"الخفيالمدرسة

الدقيقة،الواجباتالعماللععليمعادةيميلونالعملفاصحاب.المعلمعمل

.الإنجازهنعالىهستوىعلى،وحيويةوطاعةبسرعةانجازهايجريوأن

دنياالنافئدخولىقبل،الصفاتهذهتطورأنالمدارسهنيتوقعونوهم

معالتعاونعلىالناثىتدريب"الخفيالمنهاج"هذاأبعادومن.العمل

يحعاجهالذيالتنافسعلىوندريبهم،ناحيةهنكفريقوالعمل،الآخرين

التغاقففيمننوعأيخلقأنثعانههنوهذا.أخرىناحيةمنالعملعالم

العملأماكنفيالعادةفييدورالذيالصراعلأسبابوعه!ض،الفردفعخصية
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فيوهنافسأمتعاونأيكونأنلإيستطيعالفردلأن،والموظفينالعمالىصفوففي

واحد.آن

الأساسيةالمهاراتعلىتركزالمدرسةأن(الخفيالمنهاج"هذاأبعادومن

الحديث،وحسن،والحساب،والكتابة،كالقراءة،العمللدنيااللازمة

لهاالأولىالمكانةوإعطاء،والمهغيةالعلميةالمقرراتعلالتركيزيجريكذلك

وأخلاقه،،ورفعته،الإنسانب!نسانيةالمتعلقةالدراساتقيمةهنيقللبيغما

.تاما)؟(يكونيكادإهالأالدينيةالدراساتوتهمل

فيواضحفهذا-مستهلكألبكونالفرداعداد-وهيالثانيةالصفةعنأما

،والتلفؤيون،والسينما،والصحافةالإعلاموسائلبهتقومالذيالدور

التربيةتمارسالتجاريةالإعلاناتكاشكاوإذا.وغبرها،والمعارض

تجري،الاستهلاكيةالاتجاهاتتغميةفان،هباثرةبصورةالاستهلاكية

الحبقصصعلىوالتركيز،والتلفزيونالسينمافيهباثرةغيربأساليب

هدفأليس،والمواقفالمناظرمنوخلالهاعنهاوهايتفرع.الغراموهسلسلات

هظاهرهنوالمناظرالمواقفهذههايتخلللعرضوسيلةهووإنما،ذاتهفي

،والتنزه،والسيارات،والهدايا،والزينةواللباس،الحفلات

،"الاستهلاك"ثعهيةورفعالتجاريالتسويقهايتطلبهوكل،والرحلات

ألفيصأهثاليحدثهالذيالأثرنعلمونحن.كلهذلكإلىالمشاهدينوتوجيه

فيالإغراءممثلاتأو،المسحورةالسيارةأوممثل،بوندجيمسأو،برسلي

والأزياء،الموسيقيةوالمسجلات،الجاكواروسيارات،الجينزبغطلوننشر

منعليهيحصلأكثرممايستهلكلذيا"المستهلكالفرد"وإيجاد،والموديلات

الأجر.

ففي،المجعمعإلىيمتدطنماالأفرادعلالعوجيهفيالفرقهذاولايقتصر

حيث،"القيمثقافة"نسميهأنإفرازهايمكنفيالإسلاهيةالتربيةتسهمحين

ولاه2ةأ"8أ*!87!ور!م!اأ8!،ـه+"2!"نوـهأل07"هـ7(8:كللو*ح!أا*هـا(1)

ء7!..!لاول80.50.؟98؟).271-؟وو.
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جاءالتيالأخلاقيةوالمثلالقيمبمقاييس،الاجتماعيةوالظواهرالأنشطةتقاس

ثقافة"بنسميهأنهايمكنافرازفيتسهمالحديثةالترييةن!ف،الإسلامبها

بمقدارةيع!خالاوالظواهرالأنشطةسا!يقو،8والاستهلاكالعمل

وغيروالتقاليدالعاداتالىالأثرهذايمتدكذلك.والجماعةالفردهايستهلكه

القائمة.الاجتماعيةالحياةمظاهرمنذلك

قدالحديثةالمجتمداتفي"والإستهلاكالعملثقافة"إفرازأنوالواقع

الإيجابيةالظاهرةأما.سبيةوالأخرى،ايجابيةاحداهما،ظاهرتينالىأدى

الصناعة،ئقدمالىذلكفأدى،هاينعجهبمقدارفردكلمكانةتحدبدفهي

بمقدارتحد!تالفردهكانةأنالسلبيةالظاهرةولكن.الإنتاجووفرة

الأفرادبينالتنافصافعتعلوبذللث،الماديةالحياةهيادينفيهايستهلكه

الأخلاقبةالمقاييسكلوحلت،الماديةالمقاييصوشات،والجماعات

تحكمالماديةالنفعيةوأصبحت،الإجتماعوانهارالتواصلوانقطع،والعلمية

هعينةتربويةفلسفةلأنثماعتالنفعيةانصحيحأوليص.وتوجههاالعلاقات

وانما،وتبناهابهاقال8ديويجون"مثلخاصافيلسوفاأو-كالبراجماتية-

وأهثاله8ديويجون"يزدولم،8الإستهلاكثقافة8ثمرةجاءتالبراجماتية

هومنهجكما،علميةتربولةصياغةصياغتهثم،وانتضرهاثعاعتبرير!ورعن

بهولعقربئ،الواقعفييشيعمماهبادئهيستمدالذي،الغريالتفكير

المجفع.

الجانبعلىقضتالحديثةالتربيةأنالسببيالأثرهذاهظاهرر!أولكن

بينفصلتالنظمهذهلأن.المعاصرالفردثعخصيةفيالأخلاقيالإنساني

والفالثةالثانيةحصرتئم،والدينيةالإنسانيةالعلوموبين،الطبيعيةالعلوم

أحسنفي-ههمتهاوجعلت،الجاريالحياةتيارعنهعزولةتخصمعاتفي

والاجتماعية،النفسبةالنوتراتوتخفبف،القرويحفيالمشاركة-الظروف

لتفجرالومعائلجميعهبأتحينفي.والاستهلاكالعملبيثةتفرزهاال!

دون،الاجقمامجةواستعمالاتها،العكنولوجيةوتطبيقاتها،الطبيعيةالمعرفة

بروزوإلى،المجتمعاتتوازنفيانهياراتالىذلكفأدى.توجيهاودا!ثرا
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والتطبيقاتالمعارفهذهثمارتملكأقليةطبقة:الناسمنطبقتين

هنأقلوتنالىالتطبيقاتهذهتنتجوطبفة،بالمصائرولهتحكم،التكنولوجية

استهلاكها.علىتشجيعهايجريالتيالموادأثمان

المعاصر،الفردوجدانإلى8الصنمية"عودةكلهلذلكالمحصلةوكانت

رزقعلىالإنسانبقدرة-الاشراطيالاقزان-مننوعنفسهفيانغرسحيث

الىكلهذلكفاهـي،أوسلبهاالحياةهنحعلىوقدرته،أوحرمانهالإنسانأخيه

أفرزتهاالتيالدراساتذلكئشيرإلىكما،العصريناسبث!كلفيالرقعودة

المتخصممة.والمعاهد،الدوليةالعملمغظمات

هيعتوىإلى"الأكلالمثلى"هستوى.تلني2

:البشريالجسدكلا!فظة

انتهت،مضطربةبفتراتالحديثةالتربيةفي"الأعلىالمئل"مئعكلةمرت

هستوى:الثالثالمستوىأي،8الفردرغباتاثعئح"حولالتمحورإلىبه

ئاريخيةمراحلفيالمشكلةهذههرتولقد.البشريالجسدعلىالمحافظة

اليه.المشارالمستوىفيحصرتهحتىالأعلىالمثلبمستوياتتنزلت

هنالأعلىالمثلنموفيتستمدالحديثةالتربيةكاش!،الأولىالمرحلةففي

هستوى:الأولالمستوىيمعلأنهبهيفترض!كانالذي،المسيحيةالمصالحر

شاهدتالنموذجلهذاالإجغماعيةالتطبيقاتولكن،الإنسانيبالنوعالارتقاء

هذااصطدامكذلك،الحياةووقاثع،الإنسانيةالطبيعةهع"خطيرةصدمات

هذاحصبلةوكانت،الحديثةالنهضةبهاجاءتالتي،العلمبحقائقالنموذج

إلىالتوجهثم،المذكورالأعلىالمثلعلىالغريالإنسانتمردهيالصدام

وهذا.الحاليالقرنوهطلع،الماضيالقرنخلالىخاصة،الفلسفيةالمصاهـر

التربيةفيالأعلىالمثلمضكلةبهاهرتالتيللعطوراتالعانيةالمرحلةحددالتوجه
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الحديثة

تاملابئافرزتهالذىالأعلىالمثلالتربيةتبنت،الئانيةالمرحلةفني

البشريةخبراتهموجددته،العقليةقدراتهمإليهوصلتالذيبالقدرالفلاسفة

الثقافيةوتفاعلاتهموالفكربةاللغويةههاراتهملهمسمحتالتيالبيئاتفي

المستوىهنالأعلىبالمثلالنزولهيالمرحلةهذهحصيلةوكانت.والاجتماعية

المحافظةمستوى:الئاقالمستوى-الىالإنسانيبالنوعالرقيمستوى-الأول

معيننوععلالمحافظةاستهدفتالفلسفابئهذهإنبل،البشريالنوععلى

الحقيقيالممثلهوباعتباره-الأبيضالجنس-وهوالبشريةالأجناسهن

،أيديولوجياتبرزت"الأعلىالمثل"هنالنوعلهذاونتيجة.للإنسان

سموالرجل"و،"الفاثمية"و،"النازية"مثلمتطرفة،سوءمثل"و

هازالالتي،والغخريبالدماروالوانالمأصيفيثسببعتالتي،"الأبيض

إلىبالإضافة-الفشلاهذاهيالقد.الحاضرالوقتحتىهنهايعانيالإنسان

نموذجعنللبحثالحديثةالتربيةانتقالى-إلىالبيولوجيالتطورنظرياتظهور

حددالتوجهوهذا.الحديثالنفسعلمهصادرفي-الأعلىالمثل-من،خر

."الأعلىالمثل"هشكلةإلبهاانعهتالتيالحاليةالمرحلةأوالثالثةالمرحلة

المستوىيمثلنجنموهوأنهالحاليةالمرحلةفي"الأعلىالمثل"خصائموأبرز

تطلقوهوماثعهواتهوإثعباع،البشريالجسدعلىالمحافظةمس!توى:الثالث

ترتيبعكعستأي."الفردرغباتإضمباع"الحاضرالتر-الوق!تعليه

بالهدفتغزلتثم،الهدفهيالأداةفجعلت،الأعلىالمثلهسعويات

هوكما"هـ7هـط2*9!ههـ"هء،ه2القوةروافع"أوضمنالأدواتعدادفيواحالته

الذيالحاضرالوقتفيالوافيعيةالسياسيةالعلوممدرسةرائد"هارجنتوا"عند

تاو!ألاعدادفيالسابقةالأعلىالمثلنماذجوكل"القومية"و8الدين"أدرج

المعل"أصبح،التطورلهذاونتيجة.الفردرغباتلإثعباعتستغلالتي

علىللحصولىوإعداىالفردرغباتإفع!ع"هوالحديثةالتربيةفي،الأعلى

8الفردهصلحة"ماتعنيهثعرحفيالمختصونويختلف."هصلحتههافيه

وظيفةعلىالحصولبأنها"الفردهصلحة"يفسرونفأناس.كبيرأاخعلافأ
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،الرغيدةالماديةالحياةفرصتوفرفييرونهاوأناس،عاليةومكانةرفيعة

.للحياةتعدهالتيوالمهاراتبالقدراتالفردإعدادفييرونهاوآخرون

الفردرغباتإث!باع"ناقشتالتيالأراء-مختلفوايتجون-لخصرولقد

رئيسين:قسمينفي،هصالحهوتحقيق

هستوى؟اثنينهستورشبينتقعوهذه:امعاسيةهصالح:الأولالقسم

البقاءتوفرالتيالصحيةوالرعاية،والمأوى،والكساء،الغذاءهن،أدق

،المفذيالطعاممنعالمستوىللفرديوفرأعلىومستوى.الحياةقيدعلى

الاالمعقدهةالأقطارفيالفردلايقنعوهوها،الجيدةوالصحة،المريحوالماوى

به.

كالحاجةونفسيةفسيولوجيةحاجاتالأساسيةالحاجاتبهذهويلحق

والعمل،الماديوالدخل،والأهنالحريةهنالمناسبوالقدر،للجنس

حوليقعالاختلافأنإلا،ضرورتهاعلىالإتفاقيجريوإنوهذه.المريح
إث!باعها.درجة

توفيرفيالفردهصلحةأنوخلاصتها:جوهريةهمعالح:الثانيوالقسم

سعادةأنيرونفالناس؟السعادةهذهتفسيرفيالأواءوتتشعب.السعادة

علىالحصولىعلىقدرتهوفي،اهتمامهحولهايتمركزالتيرغباتهاشباعفيالفرد

جون"عند،الرأيهذاوخطووة.الرغباتهذهتحققالتىالوسائل
رغبةحولىالفردرغباتتتمركزحين،خطيرةهشكلاتيثيرآنه،"وايت

مزيةرغم،كذلكالشاذةالرغبةهذهعلىالتركيزالقربيةوظيفةونمعبح،شاذة

بسعاث!الفردسعال!يقرنونوأناس.الرأيهذايوفرهاالتي،الحرالاختيار

فيالمسؤوليةيقتلانه-واشكاعند-الرأيهذاوخطورة.والمضاعرالحواس

بهسعدتإذاالا،ولايمارسه،ثميئاالإنسانلإيتعلمأنمعناهلأن،الفرد

للقيامداعىفلاالمريضبعلاجيسعدلمإذافالطبيب.ومشاعرهحواممه

!،آيضالذلكداعيفلا،أطفالهابرعايةتسعدلمإذاوالمرأة،بذلك
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وهكذا)9(.

همعلحة"انفهويرى.كليةمخالفةالسابقةالآراءيخالفثالثرأيوهناك

كالباضاوليس،كالفغانالمتعلملأن(النفصيالإبداع)فيتكمن8الفرد

والخير.وحدسهمشاعرهأعمقعنالتعبيرفيحياتهيرىفهو.الحقيقةعن

قيمفيهليسعالمفييعيشللأنه،نفسههويخلفهوإنماخارجهنلايأتيه

.والتوازنالكمالمننوعاويعطيها،نفسهيشكلالإنسانطنما،متاصلة

ذلك.سوىولإثيء،التلميذحولتتمركزأنيجبالتربيةانذلكومعنى

هن!فيالمشكلةان:بفولهمجتمعةالآراءهذهعلى،وايتجون"ولعلق

فيوتفرغها،القيممن8الفردهصلحة"تجردأنها،كلهاالتفسيرات

طبقايتصرفالذي،بالحي!وانفعبيهأالفردوتبقي،والتعقلالفضائلى

يحرهه!ك.الأخرينهعوعلاقاتههل!عأمايوجهلديهيكونأندون،لغرائزه

.(3)المستقبليةالنظراتمن

قيمةحولالدائرالجدلفييتمثل"الأعلىالمثل"لإهمالىآخرمظهروثمة

.الفردتربيةأهدافتغتظمهاأنيجبالتي،الأخلاقيةالففعائل

بع!مبب،الأخلاقيةالأهدافتجاهليصعبانهالجدالهذاوخلاصة

أيضايصعبولكن.الأفرادبينالعلاقاتتنظمومقاييسضوابطإلىالحاجة

المفهومهذالايتناقضبحيث،الأخلاقيةللفضائلواضحمحددمفهوم!!يد

ثرحه.هرالذي8الفردرغباتإثعباع"وهو،الأساصيالهدفمع

.هع!دعتهتعريفاتوعرفتها،المشكلةهذهالتربويةالفلسفاتتناولتلقد

حدفيفضائلهيالفردرغباتان:قالت-البراجماتيةكالفلسفة-فبعضها

الحريةلهتزكثم،الأخلاقليفهمللفردبتوفيرالفرصة:قالولعضها،ذاتها

عقليةابداعاتهيالفضيلةاناخرىهدارسرأتبينما،مايشاءمنهاليمارس

وو.ء5"هـلأ"8!ك،ء!.حث"هم.(؟أ

ا!،."مهـهم.(2ا
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هيالقريويةالفسفاتجميحبهاتشتركالتيالم!ث!كلةولكن.نفسهللفردتترلث

التربيةوأهداف8الفردرغباتإفعباع"ببنالتناقضحلإلىالافتقار

قيةلأضا

الترييةوبينالفردوغباتافعباعبينالعلاقةتحديدعنالعجزوزاء

."العامةالمصلحة"هافيهعلىالتربيةباقتصار:يقولرأيبرز،الأخلاقية

والفرق"العاهة0المصلحة"مفهومتحديدكيفيةهيبرزتالتيالمشكلةولكن

.(؟)المصلحتينبينالتوافقهوحدوأين،الخاصةالمصلحةوبينبيغها

التربيةأهدافصياغةإلىدعا،آخررأيبرز،كلهلذلكونتيجة

وتسمى،الأخلاقهنالأدنىبالحدالإكتفاءنظرية"بأسماهلماطبقأالأخلاقية

الأدقالحدأنالرأيهذاأصحابوحجة(2ح!لأ!ن*ا!ةدأ34ي!ح"بالإنجليزية

وأ،الجسديالأذىمنخوفلحون،الخاصةحياتهميعيشواأنللأفراديونر

المثالي.المجعمعقامذلكتمف!ذا.والإهانةالعدوانأو،الخداعأو،الغش

فيهفردكليقفوإنما،أحدإلىأحدفيهلايحتاجالذيهوالمثاليوالمجتمع

:فيقولالظريةهذهعلى"وايتجون"ويعلق.بامورهمسعقلا

برغبالهالفرداهعماملراعىلأثه،وانعىهمعاسالأدبئيلأ!لاىوالحد"

الطبيعةتتجاهلالعامبالحبتناديالتيالفلسفاتوهظهافانسيحية.الخاصة

نفسه.علىغيرهبؤثرأنالعاديالإنسانبمقدورليصاذ،الإنسانية

حيثمنتستطيعوالزبية.عليهمولاقياس،الوجودنادروهموالقديصون

الإنسانية،بالطبيعةالعبثهوذلكثمنولكن،قسيسينمناتجعلأنالمبدأ

ولكن،أنفسناعلىغيرنالنؤثرأدهغتناغسليجريأنوممكن.نعرفهاالتي

طبائعنا؟تغييرفيالغاسينوهاحق؟لذلكالمقابلهاهو

الرأسمالي،للمجعمعالملائمالمفياصهو-اذن-للأخلاقالأدقفالحد

)1(7205،لأح.ءه،هـلأ"حمكل

ا!8ء.حه(2"
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تجعلالتي،التربيةأهدافهعيتلاءمالذيوهو.الخاعىالربحينشدالذي

هعبتكاملواأنللناسيبسمحهرنوهوهقياس.اهتماماتهامحورالفردرغبات

.(؟)يرغبونكمابعضابعفمهم

الحد"تحديدبمكنكيف:هوالمختممونيواجههالذيالسؤالىولكن

؟للأخلاق"الأدنى

ذلكيتركهوأنالأكزيةرأيإن:بالقولالسؤالهذاعلى،واش!"بجيب

الوفاءنوىفإذا.سيمارسهاالتيالأخلاقهسعتوىليقرر،نفسهللفرد

الصدقة،طعطاء،الخيروفعل،الصدقوقول،الأذىوعدم،بالوعد

طذا.ولإلوم،فلاضيرعليه،ذلكهنثعيئألإيفعلأنأرادوإن.ذلكفله

يهبطأنفله،الفردهصلحةمع"للأخلاقالأدقالحد"هقياستعارض

يخلفأنوله،الإطلاقعلىفضيلةولايفعل،المعفرثرجةإلىالأدنىبالحد

هصلحظ،يخدمذلككاناذا،الصدقولايقولغيرهييؤوان،وعده

وإن،الفضائلهذهبلتزمأنفلهبسمعتهالضرريلحقذلككانإنولكن

اوعدمالأخلاقممارسةفيالخيارفله،والأذىالسمعةسوءهنالنجاةاسعطاع

ليرشا

الحاضر،الوقتفيالشائعةالنظربةهيهذهان:"وايت"ولضيف

سكانكبيرمنقطاععندالمستفبلفيالأخلاقيةالتربيةأهدافتشكلأنيمكن

.(2)الأرض

الأهدافوبين"الفردرغباتإثعباع"هدفبينيربطآخررأيوهناك

نأوهي"أل!ف7ثاث!ح84ةء5،ةلف4!الخلاصيةالأخلاق"يسميهبماالأخلاقية

ولذكر.المسبحيةبهمابشرتوهو،الأخرينخلاصأجلهنالفرديعيش

اختلافهعالغوعهذاهنهي-الشيوعيةالترييةأن"وايتجون"

تطبعهاف!نها،الدينيبالطابعالخلاصيةالأخلاقتطبعانفبدل،بالطابع

"هـهى".ءه5"أح.ء!م(11

لهقا5.!"!ك(2)
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كما،الجماعةأجلهن.الدنيافيالفرديصلبحيث،غيردينيهاديبطابع

واقعية.غيرتربيةوهذه،المجموعةأجلهنالمسيحالمسيحيةتصلب

بماالأخلاقيةالقرييةوبين"الفردرغباتإشباع"بينيربطآخررأيوهناك

الفرديتحلى!ص"س!آح!م!4حلوء،ةدة4لأالمحدودةالمحليةالأخلاق"يسميه

وأ،الحيأو،الطائفةأو،كالأسرةمحدودةمجموعةضمن،بالأخلاق

لوجودلاضرورةولكن.معهمالتعاملحسنمنلهلافكالثلأنه،الدائرة

+(؟)المحدودةالمحليةالمجموعاتخارجهممنهعللتعاهلأخلاقيةقاعدة

رغباتهبينالعلاقةوتحديد،الفردبتربيةالمتعلقةالأراءهذهثماركانتولقد

بأيةلايعصفإنسانأتفرزالحديثةالتربويةالمؤسساتصارتأن،وأخلاقه

يكون-أحوالهأحسنفي-وهو.اجتماعيةولاهقاييس،أخلاقيةضوابط

وإنما6ضدهاولاهو،الأخلاقجانبلاهوإلىأيةا*آهث!64أخلاقئامحايدأ

هذههنوانطلاقأ،الموقوتةالمتلونةومصالحهرغباتهتمليهلماطبقايتصرف

موقففيوضطها،الأخلاقهعموقففييكونقد،والرغباتالمصالح

آخر.

:والثعهواتالرغباتمستوييكاالإدافىةحمير+آ

علىالمعروضالأعلىالمثلهستوياتمعتتوازىالإرادةهستوياتإن:قلنا

نأنجد،الحديثةالتربيةعلىالقاعدةهذهنطبقوحين.العفليةالقدرات

أثرناالتي،الثلائةالمستوياتمن،اثنينمستورلننعلىتفثصرفيهاالإرادة

تنمية:علىتقتمرالحديثةالتربيةأنأي.إليها

الجسم.لبقاءللغذاءالإنسانإرادة-

الإنساني.النوعلبقاءللنكاحالإنسانوإرادة-

ط88آهـطى50لهأأح50مو(1)
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فرعيةاراداتالإرادتينهاتينعنيتفرعأن-قفناكما-الطبيعيومن

:مستوىالثالثالمسعوىكانولما.كئيرة

فيهوجودغير-بنوعهنام!نإلاليرتقي،والقيمللعقيدةإلإؤسان9اراد-

كذلك.لإتغموالمستوىهذاعنالمعفرعةالإواداتفإن،الحديعهالقربية

والاجتماعية،بالكونيةحصرالخبرات+4

والأخلاقية:اللينيةلرن

هيدانفيأبدعتندالمعاصرةالزبيةان:نقولأنكذلكالإنصافوهن

المدرفةهيادينفيهائلىتقدممنذلكعنتفرعوها،الكونيةالخبرات

كلفاقتقدالميدانهذافيإنهابل..التكنولوجيةوالعطبيقات،الطبيعية

الخبراتهيدانفيالآنتتقدموهي.كلهاالمعرفةعصورمنماتقدم

السياسة،وعلوم،الإدارةعلومفيالتقدمهذاآثاروتنعكس،الاجقماعية

الاجتماعية.العلومهنوأهثالها،النفسوعلم

افسدقد،والاجتماعيةالكونيةالميادينعلىالخبراتهذهاقتصارولكن

هذالأن.جدأكبيرةقطاعاتعغد،شقاءأدواتالىوأحالها،ثمراتها

الخبراتتوفرهاالتي،الغاياتعنالوسائلفصلقدإليهالمشارالاقتصار

.والجماعاتالأفرادحياةفيعنهاوهايتفرع،والأخلاقيةالدينية

الدينيةالخبراتنحوهيدانيتحولىبدأالانتباهان:نقولأنذلكولايمنع

يوموهي،علةحءى"قح*اكحمأوالقمةبخبرات:"هاسلو"يسميهاالتي

فيالطبيعيةالفطرةعناصرتستخرجسوف،نروعهاوتمتدجذورهاترمعخ

.الإنسان
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ةيدم!عجلاوبالعقليةالقدرات.حميره

ايأخلاقية:دون

فيممتازأتقدهاتقدمتالحديثةالتربيةإن:نقولىأنكذلكالإنصافومن

بالدهاغالمتعلقةوالدراسات،وتصنيفها،العقليةالقدرات!راسةميدان

فيها،العقليةالفدراتهذهتوظيفيمكنالتيوالمجالات،العصبيوالجهاز

القدراتأيضاومثله.الفائمالمعرفيوالمفجر،العلميةالئورةيناسببما

القربيةميادينفيذلكعنومايتفرع،وتوظيفهافهمهافيوالتعمق،الجسدية

الصحية.

نسميهاونحن.الأخلاقيةالقدراتهيدانفيقاتلةهازالتالأزمةولكن

الإنسانفيكاهنةموجودةوالقيمالأخلاقبذورأننؤمنلأننا،قدرات

الومع""هكوناتبعضوأنها،العضليةوالقدرات،العقليةكالقدرات

أساسه:علىالتكليفاللهجعلالذي

.(286:البقرة)(ؤفعغفاآلأتفسأالفةلآئكف!ء

أصولهافيوالتربويالعلميالبحثولفوم،إليهاالانتباهيجريبوموهي

بقيةمعوتتكامل،الإنسانفضائلستبرز،تنميتهاوأساليب،ووظائفها

وفرتهاعنيعلمأنهسبحانهاللهقرروالتي،المخلوقاتبينبهاتفردالتيهزاباه

جانبإلاالإنسانفييروالمالذين،الملائكةلاتعلمهما،وسموها

.للدماءوسفك،الأرضفيإفسادهنعنهوهاينتج،التخلف
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يةالتوبوتا!لم!لؤيلافبالفو!قوبيةآؤمة:ثامنا

ةيما!ل؟اوالموبيةأكاقطاوفبالقاثية

الإسلامينجالنموالإسلاهيةالزيويةالمؤسساتتخرجهالذيالفردلايمثل

تخرجهالذي-الفردلإيمثلكذلك.مرتالتيمواصفاتهاستعرضناالذي

الذيالنموذج-والإسلامبةالعربيةالأقطارفيالحديثةالتربويةالمؤسسات

والأهريكية.الأوربيةالأقطاوفيهثيلاتهاتخرجه

التربوية.المؤسساتمنالنوعينكلافيقائمةمشكلةهناكأنيعنيوهذا

يلي:كمافهيالمشكلةهذهمظاهراها

التربويةالمؤسسعاتفيالأؤمةمظاهر+1

التقليليية:الإسعلامية

التربويةالمؤسساتفيالجارلةالتربويةالتطبيقاتثمرةأنالواضحهن

الذيالمستوىعنكفيرأتقصر-الفردبتربيةيتعلقفيما-العقليديةالإسلاهية

المؤسساتهذهىليعولكذلك.الازدهارعصورفيهعيلاتهاتخرجهكانت

المواصفاتضؤفيإخراجهيجبالذي-الإنساننموذج-عنواضحةصؤرة

."المصلح-الممالحالفرد"ثعخصيةعنثعرحهاهرالتي

يلي:في!تترنرالأزنإن:القولومحن

الانثمقاقوهوبعفنتائج،قرونهنذحدثالانح!قداأنصحيح

في،والاجتماعيةالطبيعيةالعلوموبين،الدينيةالعلومبينحدثالذي
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الميالح"العملى"انحساوهفهوم+أ

الفردية:والأضقالعبادةميادينفيوحصره

هذاتسلمت،الحاضرةالزبويةالمؤسساتولكن.(؟زالإسلاميةالحضارة"

نرنجكاولقد.يلازمهالذيالفاعليةعدمرغم،تقويمأومراجعةدونالمفهوم

أمها:سلبيةنتائجعدة"الصالحالعمل"لمفهومالانحساوهذاعلى

منوانحسارهالعباداتفي"الصالحالعمل"حصرإن:الأولىالتعيجةذص

والكشف،المصا!رواستغلالوالإنتاج،المسخيريةالقدراتميادين

.مضاعفاتهنعنهماوهاينتج،والكسلالجبريةثعيوعإلىأدى،العلمي

الفرديةالأخلاقفي"الصالحالعمل"حصرإن:النانيةوالععيجة

العلياالمثلحصرإلىأدى،الاجقماعيةالعلاقاتمبادينمنوانحساره

لايستجيب،المعاصرالمسلمالفردصاربينما،الفرديالسلوكفيالإسلاهية

حاجاتهم،وهراعاةأهورهمرلابتسهيل،الآخرينب!ثمؤونولايهتم،للنظام

وهو،الجماعيوالسلوك،الفرديالسلوكبينالتناقضهذاليعيشإنهحتى

حياةعلىالظاهرةهذهانسحبعتولقد.والحجكالصلاةالدينيةالشعائريمارمن

عند،ل!سلامصالحغيرنموذجأفصارت،المعاصرةالإسلاميةالمجتمعات

المسلمين.غيرهنالمجتمعاتهذهمعيتعاملىهن

والاخلاقالعباداتفي،الصالحالعمل"حصران:انلثةوالئئبجة

الأهداف"بالعنايةإلىأدىقد،والكونيةالاجقماعيةالميادينهـونالفردية

القنايةإلىأدى:نقولأو،"التعليميةالأهداف"طهمال،"العاهة

مثالياتالأهدافصارتوبذلك،"الوسائل"واهمال،"الغايات"ب

للنطبيق.قابلةغير

الإسلاميةالتربويةالنظريةمفهومتطور-كتابفيالانشقاقهذاتفاصيلراجع11)

للمؤلف.
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الدبنبةالمبادينفي"الصالحالعمل8مفهومحصران:الرابعةوالتعبجة

المتعلقةالمصطلحاتهعانيتشويهإلىادى،والكونيةالاجتماعيةالمياديندون

انقلبفمثلا.الأصليةمدلولاتهاعنوأخرجها،"الصالحالعمل"بمظاهر

الى،الشروهفارعة،العحدباتهواجهةعلىالصبرمن"الصبر"معنى

والتخلف.،والهزيمة،والظلم،والفقر،والجهل،المرضعلىالصبر

المثلسبيلفيوالجاهبالزوةوالأقوياءالأغنياءزهدهن،الزهد"معنىوانقلب

بالضعفوالراضين،العملعنوالقاعدينالفقراءعجزوصار،الأعلى

الاصتعداداستكمالبعدالثباتهن"التوكل"معنيوانقلب.والهوان

هعنىوانقلب.الإعدادوعدموالفوضىللارتجاليةتبريرافصاو،والتخطيط

بعد،الإنجازوعدم،للتراخيتبريرافصار،"الإلهيةللمشيئةالتسليم"

الله.هشيئةماعدا،والتحدياتالمصاعبمواجهةعلىتصميئماكانأن

الميادينفي"الصالحالعمل"مفهومحصرإن:الخامسةةجي!علاو

والخبرات،التسخيريةللفدراتالتربويةالمؤسسعاتإهمالإلىأدى،الدينية

العصر.يتطلبهاالتيوالمهاراتالقدراتإلىيفعقرونأفراداأفرزمما،المربية

:،الأكلالمثلى"!وب!جغموفي+ب

الأعلىالمثلنموذجالتقليدبةالإسلاهيةالتربويةوالنظمالمؤسساتلاتقدم

الحاضرحاجاتودلائم،والسنةالقرآنفيالأولىالأصولهحيتفقالذي

أفرزهاالني،العلياالمثل"هنمنتفاةصوربعرضتكتفيولكنها.ونحدياته

دونالنماذجهذهبمدحتكتفيوأحيانا،المختلفةالعصورفي"الأباءفقه"

فيالقائمة،،السوءمثل"هنبالانتقاصمقرونأعرضأتفاصيلهاعرض

بالنقصواحساسه،الحاضرعنالمتعلمعزللذلكالنتيجةوتكون.الحاضر

.والاغترابالعجزيورثهمما،الماضيازاء

فيالقائمةوالثقافيةالاجتماعيةالموروثاتأنإليهاالمشارالمشكلةفيونريد

أساليبتسهمكذلك.الغمومكتملةوغيرقاصرةعقلياتتفرزالمحليةالبيئة
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المشكلةحدةفينظرواحدةوجهةهنالنظريةالتعميماتالقاءعلالقاثمةالتربية

البيئةفيالفكريةالحريةلفقدانالسلبيالأثركلهلذلكيضاف.المذكورة

وأالمدرسعلىالمختلفةوالقضاياالأفكارنقاشيقتصرحيث،التعليمية

منالمعلوماتوتلقى.المناقعثعةمنءبعثيالمنعلميسهمأنلحون،الدكتور

.والإلزام،والتبرير،الانتقاء.علىتقوم،واحدةنظروجهة

هيالمؤسساتهذهتخرجهاالتيالشخصيةنمطيكونكلهلذلك

البيئةأطرخارجأخرىثقافيةلتأثيراتنعرضاذاالا"المقبولةالشخصية"

اظق!لمحبه.المحلية

الحليثة:القرهمهقائيسعاتفيالأؤهة+هظا!2

نفسمنوالإسلاميةالعربيةالأقطارفيالحديثةالتربويةالمؤسساتنعاني

فياختلافهعولكن.يةالتقلبالإسلاميةالمؤسساتهنهاتعانيالتيالمشكلة

يلى:فيماتقركزالمذكورةالأزهةإن:القولوممكن.الأعراض

القدواتيكا"الميالحالعملى8مفهومحض+أ

المالية:والمهاوات

نعانيالذيالنقصلتعالج-الأصلفي-الحديثةالتربويةالمؤسساتقاهت

القدرات"ميدانفيالعجزوهو،التقليديةالإسلاميةتاعس!مؤملاهنه

لعلافيتشخيصيةثوام!اتتمعحبهلمال!ثعكلبهذاقياههاغيرأن.8التسخيرية

الإحساسأحدثهانفعاليأفعلردقباههاكانوإنما،برمتهالزبويالوضع

هذهقفزتلذلك.والعسكريةوالإداريةالطبيعيةالعلومميدانفيبالنقص

القدرات"بواعتنت،الإسلاهيةللمؤمعسعاتالمقابلىالطرفالىالمؤسسات

هنتقولدالتي،النبيلةالعازمةالإرادة"بسببهاأهملتعناية"التسخيرية

الإصلاهيةالمؤس!ماتكانتف!ذا.الأعلىالمثلهعالعقليةالقلراتتزاوج
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ن!ف،الفرديةالأخلاقفي"المعالحالعمل"مفهومحصرتقدالتقليدية

المادبة."والمهاراتالقدرات"بحمرتهقدالحدبثةالتربيةمؤسسات

جانبفينموأالمؤسساتهذههنالخريجلشخصيةالعامالطابعجاءولذلك

فيقائمماهوبعكسأي،الإراديالجانبفيوعجزأوالمهاراتالقدرات

الإسلامية.التربويةالمؤسسات

سلبيةنتائجعدة"الصالحالعملى"هفهومفيالجزثيةهذهعلىترتبولقد

أهمها:

الحديث!ةالمؤسساتفي8الصالحالعمل"حمران:الأولىالععيجة

الىأدى،النبيلةالعازمةالإرادةهيادينمنوانحسارهوالمهاراتبالقدرات

هنذلكعنوهاينتج،القيموهعايير،الأخلاقهنالخرجينانفلات

.مفعاعفات

الناجح-العملوهوهنا-"الممالحالعمل"حصرإن:الثايخةوالععيجة

والعفيدةوالقيمالأخلاقميادينمنوانحساره،الماديةوالقدراتالمهاراتفي

عنيبحثوصار.وحضاونهلتاريخهالحديثالخريجانتماءضعفإلىأدى

نجلنماالبابالبحثهذافتحولقد.وثقافتهاصولهخارجهن8أعلىمثلى"

الأوربيةالساحةفيغتلفةعقودفيتشيعكانتالتي"السوءالمثل"منعديدة

وغيرها.،وال!ثميوعية،والوطنية،القوهيةامثالىهن

والمهاراتالقدراتفي"الصالحالعمل"حصران:الثمالثةةجي!علاو

8"العامةالأهداف"وإمال"التعليميةبالأهداف"العنايةإلىأدىالمادية

صارتوبذلك."الغايات"وإهمالى،بالوسائل"العنايةإلىأدىنقولأو

المحلية،والعمعبيات،الموتوتةالأهواءهاتمليهالا،غاياتبدونالوسائل

.المستوردةالقدتونماذج،الوافدةوالأيديولوجيات

:"الأكلالخلى"!ماضطراب.ب

مصدروالإسلاميةالعربيةالأقطارفيالحديثةالقربويةللمؤسساتلايوجد

أوقطرين-واحدفطرماعدا-أنهاالمحددالمصرومعنى.الأعلىللمثلمحدد
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التصورعميقةفكريةولابحبزية،الإسلاهيةبالعقيدةواعواضحالتزامفاليس

العاهليندراسةلأهاكنطبقاالمجالهذافيتقلدهيوإنما،المعاصهـةللحياة

السياسبةالأنظمة-مختلفةفزاتفي-تزجيهالذيالعامللتيارأوطبقا،.فيها

بشرت،هافترةفي.والعالميالمحليالمسقوىعلىالإعلاميةوالمؤسسات

التقدمية""ببشرتأخرىفترةوفي،"الوطغية"و8القومية"ب

القديمة،العربيةالجاهلية"فثل"هنهضطربخلبطمع"الإثمتراكية"و

ذلك.وغير،"الفردرغباتإثعباع"و"الإقليمية"وفثل

فيوالعقافيةالإجتماعيةالمؤلراتإنالمذكورالإضطرابهذاعلوساعد

الإسلاميةالمؤسساتعنذكرناهالذينفسالتأثيرتؤثرالحاضرةالبيئة

الأساليبنع!فنهي،والإلزامالإلقاءعلىالقائمةالأساليبأنكما،التقليدية

.الخبراتوتعددالفكرحريةدونتحولىوالني،كذلكاليهاأثرناالتي

منمزيجهيالمؤسساتهذهتخرجهاالتيالشخصيةنمطيكونلذلك

الحجزوففدانمنتعانيالتي"المقولبةالشخصية"و8البوهيميةالشخصية)

الهوية.

والحديثة،العقليديةالتريويةوالمؤسساتالنظمجانبإلىولقوم

كالسينما،،الموازيةالقربيةمنأدوارأتماوسوفئات،وجماعات،هؤسسات

يالزواوا،لمساجدوا،لجمعياتوا،والأحزاب،لصحافةوا،لتلفزيونوا

المشكلاتنفسمنتعانيوهي.العشاثريةوالعائلات،والأصر،الصوفية

تقدمفيهاوالترببة،والآبائيةوالعشوائيةالارتجاليةفيوتزيد،ذكرهامرالتي

غيرهتجانسة.مختلطة،هترابطةغبرمفككةنماذج

الأجيالى،اتجاهاتفياختلاطأالمختلطالقربويالوضعهذاأفرزولقد

الأقطارفيالمعاصرةالحياةيميزالذي،والاضطرابالانقساموأفرزهضاعفات

والإسلاهية.العربية
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وتسوصيات!ضا!ة"--

ىويمكنكيف:هوالبدثلهذاكخاتمةنفسهيطرحالذيالسؤال
المدرسةتمكن،عمليةتطبيقاتإلى،مرتالتيالنظريةالتمعورات

؟هلموص8وافع"إلىالمؤمل"الطموح"لمحوملمنالإسلاهبة

العملمكوناتتنميةأنإلىالانتباهمنلابدالسؤالا!نهعنللإجابة

تتطلعالتي،المسلمةللشخصيةالمميزةالسمةهوالذي،الصالح

"التربويالفقه"علىاساسأتقومإنما،اخراجهاإلىالإسلاهيةالمدارس

البشرمن"تربريونمجتهدون"بهيقومالذي8التربويالتطبيق"و

تعبيرحسب8الوحيبصائر"أوالإلهيةالتوجيهاتضوءفيأنف!عمهم

.(؟)الكريمالقرآن

منإطارفيجرىاذاال!مثمرأيكونلنالتريويالاجتهادهذاولكن

التوصياتمراعاةيتطلبوهذا،الفعالوالتخطيط،المنظمالإعداد

العالية:

وأ،المسلمةالشمخصيةهقوهاتفيالبحثإن:الأولىالتو!ية

وجوديقتضي،ورعايتها،وتركيبها،وتنميتها،الصالحالعملمكونات

تربوية-وحداتاو-مجمبرعاتتضم"تربوياجتهاداوتنظيرمؤسسة"

التي،الصالحالعملعناصروعددتصنيفهعوعددهاتصنيفهايتوازى

المشارالوحداتتقومالمقترحةابؤسسةهذهففي.البحثهذافيوردت

أها.السليمالإسلاميالعقلةم!موهالذكطالقانوني-التفكيرالسنقاليهمايرشدهذا(1).

الشخصبةلاخراجفهريعملالإولمماتبلجاهليةتراثمنالمنحدرالارتجاليالغفكير

الحوارقيالعنكيروأما.ولاقواثينولامش8مجتهدون"ولا8اجتهاد"دونالمسلمة

المعجؤحدوفييرنقبفهويظلالإسلامم!بقالذيالدغلأالتفكيرتراثمنالمنحدر

وقادنه.الإصلاخجبشولروز

-150-



المعادلإتألبلورةالتربويالبحثبمواصلة،وهتكاهلةمستقلة،اليها

والطرقالمناهجولبلورة،الصالحالعملعناصرهنعنصرلكل(العملبة

عناصرهنعنصركللإخراجاللازهةوالمؤسساتوالوسائلبيلا!عألاو

هرالتىالمعادلاتحسب-العناصرهذهتركيبثم،الصالحالعملى

التي،المطلويةبالمواصفاتالمسلمةالشخصيةاخراجوبالتاليذك!رها-

وحسب،والتكنولوجيةوالنفسيةوالاجتماعيةالفلسفيةالأصولتقتضيها

المكانية.والبيئاتالزهانيةالعمعوروهتطلبات،الإنسانحياةأطوار

ولإبديل.عنهاغنىلاضرورة-المقترحةالتربويةالمؤسسة-وإقامة

انتهىقد،الفردالمصلحأو،الفردالمربيأو،الفردالمفكردورأنذلك

عصر،المشكلاتوتعقيد،العلاقاتونشابك،المعرفةتفجرعصرفي

والكمببوتر،،المعناعيةالأذ،روعصر"الأرضيةالكرةقربة"

والمشعكلاتوالعلمالمعرفةتعقيداتهنوبلخ،والتلكص،والفلاسيميلي

صباحا،بهكفربماهساءبؤمنالعصرانسانجعلتهرجةوالعلافات

.هساءبهكفربماصباحاويؤمن

التطبيق"و،،صالجماعيالبحث"و،8الجماعيالففه"و

،ميدانكلفيهعيشيةضرورةصار"ايعيالإنتاج"و،"يع!جلا

معاللهيدأن،قيمهامحورفيالإسلاهبةالأصولجعلتالحكمةولهذه

المجتمعاتبين،ضخاهتهفيالمتسارعالضخمالفارقأنولقيق.الجماعة

حوليتمحورلا،هتخلفةومجتمعات،هتقدمةمجتمعاتالىتصنفالق

والتنظيم،والكغولوجيالعلميوالتقدم،الاقنصابالفراءفوارق

نظمهابينالقائمالفارقحولىالفارقهذايتمركزوانما،الاداري

وأ،العملىهكوناتننميةفيهنهاكلوطريقة،الزبوبةومؤمعععاتها

الحكمة()سلمفيالشخصياتهذهتصنيفثم،الثعخصيةهغوهات

والتنسيق،(الجماعيالعمل)ههاراتعلىوتد!لبها،والعمليةالنظرية
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الفوارقوليست.المختلفةوالمهاواتالقدراتأصحاببينوالتكاهل

بعضال!،والسياسية،والإدارية،والتكنولوجيةوالعلمية،الاقتمعادية

تنميةفيوطرقهاومؤسساتهاالتربيةنظمبينالقائمالفاوقمضاعفات

وتوجيهها.الشعخمعيةهقوماتأوالعملمكونات

والاقتصاديةالسياسيةأحوالهاتتغير،بالتقدمتوصفالتيفالمجتمعات

توصفكاالتيالمجعمعاتفيبقابلفامماأفضلبطريقةوالإدارلةوالعلمية

بالأنفسبتغييرهاوالمشتغلين،بالأنفسماتغييرهؤسساتلأن،بالتخلف

القيمولأن،العانيةفينظائرهممن.ومهاراتقدراتأعلى،الأولىفي

توصفالتيالمجتمعاثفينظائرهاهبنأوقىفيهاالسائدةالعلمية
ففي.اليهالمشارالتقريرلنايوضحواحداهثألاولعل.بالتخلف

والإختيارالتعبيرحريةفيمتنبع،بالتقدمئوصفالتيالمجعمعات

العفكيرحريةالمربونيعطيحيث،التربويةالمؤسساتمن،والتفكير

أقرانهم.معبهاوشعاملون،وطلابهملتلاميذهمكاهلةوالتعبيروالاختيار

والإسلاهية-العربيةالمجتمعاتوهنه-الثالثالعالممجتمعاتفيأما

المؤسساتمن-ابتداء-ننبعالحرباتوكبتوالتسلطالقهرثرورفجميع

،السلطويوالإلزام،القهراممالببودعرفذاقوجميعنا.التريوية

والتعبير،والاستظهاروالتلفيالتفكيرفيالمفروضوالأسلوب

المستوىهنابتداءالمنعلمبنإزاءالمعلمونيماوسهالذي،والامتحان

الجامعي.المستوىحتى-الابتدائيقبلبل-الابتدائي

لتجريباللازم"الزبويةالتطبيقاتمختبر"إقاهة:الثايخةوالتوعية

تحويلبغيةالتربويالتنظيرمؤسسةمجتهدويفرؤهاالتيوالتصوراتالأفكار

القالنتاثجضؤفيونطويرهاوتعديلهاتجريبهاوبغية،عملالىالفكرة

اتخذحينالوحياليهيوجهكانالذيهووهذا.العمليالتطبيقعنهايكشف

الأمةاخراجفيالتربويةوأساليبهطرقهكإحدى-والمنسوخالنامعخ-طريقة
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إلىوسلمعليهاللهصلىالأولالمربيالوحيوجهوحين،(9)الأولىالمسلمة

القائل:الزبويالأصل

.(تثبيتأؤأثعذفئمخيرأتكانبهقائوغطونفتفوأائئمؤتو،

(66:النساء)

عنهاللهرضيهسعودبناللهعبدالصحابيأمثالهننقلهمائواتروهوأيضا

:قالالذي

معانيهنيعرفحتىيجاوزهنلمآياتعشرتعلمإذامناالرجلكان"

.(2)"بهنوالعمل

عمرمراحلمعوأنشطته"التطبيقاتمختبر"هكوناتتقوازىأنولابد

فتكون.الرثعدحتىالحضانةهرحلةهنابتداءاخراجهالمرادالمسلمالإنسان

ولابد.التطبيقاتوجاهعة،العطبيقاتوهدرسة،التطبيقاتروضةهناك

مننماذفيلعشمل،لاحقةمرحلةفيالتطبيقاتهذهتتوممعلأنالتخطيطمن

،التطبيقاتوهسجد،التطبيقاثكأصرةالموازيةالتربويةالمؤسسات

ذلك.وغير،التطبيقاتوفيديو،التطبيقاتوصحيفة

يجدون،والغربالشرقفيالحديثةالتربويةالنظمتاريخيدرسونوالذين

والتطبيقالتنظيرعملياتفيأساسئاعنصراكانت،التطبيقاتهذهأن

التربوية،والمراجعة،التربويالتطويرعملياتوفي،التريويين

والسلبياتالإيجابياتعنالنظربغض،هناكالجاريةالتربويةوالتجديدات

والطراثق.المحغوياتبعضفيالجارية

عناصروهازالتثيءهقولاكامنينسخأنرفضتأجيالىالنبوةعصربعدجامى(1)

عصمةعليهاوتسبغالمنسوخعدادنطالفكريةمدخرانهابعضندخلأنمعامجزترض!

ولامعلنة.غبرمنطونةممارع!ة

العربية،الكنباحباءدار:القاهرة)ط،المقدمة،القر،ننفسير،كثيرابن(2)

.3ص(نارلخبلا

-153-



المدارسنلك،المقزح"التربويةالتطبيقاتمختبر"عنيغنيولن

جالياتأوإسلاهيةواتحاداتجمعياتتنشئهاأوانشاتهاالتيالإسلامية

وطرائقهاالمداوسهذهعمللأن،وهناكهغاإسلاميةوهعاهد،إسلاهية

كما"34ح"*،ستو"أوطبخة-هزيجهيوالتنظيموالإدارةالتربيةفيومناهجها

هنانحدرومما،الإسلاهيةغيرالحديثةالتربيةأفرزنهمما-الأمريكيونيقول

اتسمالذيالمسلمالإنسانأفرزتالتي،التقليديةالمسلمةالترييةعمعور

لهذاونتيجة.وانحسر"الصالحالعمل"هفهوميديهعلىوتصعوهبالسلبية

التيالتربيةنطبمقواعدهاأرستالتيالإسلاميةالحضارةانهارت،التصمويه

.والازدهارالاجتهادعصووخلالعملت

لجهودالتكراو،المدارسهذههعارضةالاستثناءهذاهنولايفهم

ضعفتوضيحالمقصودوانما،إنجازاتهمهنالتقليلأو،عليهاالقاثمين

ثم،التنظيردونالنطبيقخطوة:الثانيةبالخطوةابتدأتطالمافاعليتها

فيهاتوظفالتيالمساندةالمؤسساتدورعلىيقتصردورهاجعلإلىتوجيهها

.المقترحالتطبيقاتمختبرفيهلاءهتهاتثبتالتيالتطبيقثمرات

منكلبينالشاهلالمحكمالتكاملفرصتوفير:الثافةواقوصية

فهذا.،التربويةالتطببقاتمؤ!سعمة"و"التربويالتنظيرمؤسسة"

،والممارساتالأفكارونعديل،الأعمالىنقويمللمؤسستينيوفرالنكامل

المؤسستينكلتاقدرةاستمرارفييسهمالذيالأهر،والخططالبرامجوتطوير

الإسلاهيةالمجتمعاتحاجاتنلبيةمنوممك!،بمسؤولياتهماالقيامعلى

وقوانينهاللهسنةهعيتفقالذيهووهذا.المتغيرةالمتطورةالحياةظروفخلالى

8الأذن"أنالىهناالإثعارةمنولابد.الحضاريوالنموالبضريالتطورفي

مصطلحتصمعحينحادةحصعاسيةهن-الغالبفي-تعانيالمعاصرةالمسعلمة
وهذ،.وتطبيقا!االإسلاهيةالقيمعنوابعادأزصحةفتظنه،التطور

-أصلحقيقتهفيفالتطور-.هنهاوالشفاءمعالجعهامنلابدهفرطةحساسية

هازالالكونهذاأنوهويعني،للوجودالإسلاهىالتصورأصولفيجوهري

الخالقوأن،باستمرارالفيبعالمهنتبرزالخلقهظاهروأن،يكتشف
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:شأنهوفييومكليسبحانه

ؤائيقاذؤالحنل،..(ه:النحلي)(نكنمخفقف!ؤالأننانمء

يخلأيذيز،،(8:النحل)(نغقئونقيقاؤبخئزينةؤبريتزكئوقاؤالحيير

فلأهنمتجل،،(01فاطر)(قدبزثبئءكلقئاللةإنتايشاةا!فتن

لآثعألزفىفؤيؤمكل،،(15:)ق(تجلإيل!خفتنئنتنس

(اراؤط!مئكقنخؤتذ،ؤتارأبنه!تزخوقنانكنم،،(29:الرخمن)

.(41-13:نوت!)

يكونأنلابد،الإسلاهيةالمدرمعةبواسطةإخراجهالمرادالمسلمليالإنسان

واكتشاف،المتجددةالثعؤونوفهم،الجديدةالأطوارمواكبةعلىقاثرا

المسؤولبةهاتتطلبهحسب،معهاللتعايشالقوانينهذهتسخيرثم،فوانينها

الصائب،بالمعروفالأمرفيالمسلمةوالأهةالمسلمالإنصانعاتقعلالملقاة

الخاطىءالمنكرعناليوفي،رقيهودوامبقاءهالبشريللنوعيضمنالذي

رقيه.هسيرةويوقفالإنسانيالنوعبقاءيهددالذي

،"والعمليةالنظريةالحكمة"قدرات.مراعاةهي:الرابعةوالتويمة

الاجتهاد"رتبةإلىيرتقيالذيوالعميقالدقيقالتخممصوهتطلبات

،التربويالتنظيرهؤسستيهنكلفيالعاهلينالأفرادفي8الزبوي

مظاهربعضهوالعميقالدقيقالغخعمصفهذا8التربويةوالتطبيقات

بالحكمةالدصةوجوبإلىوجهتالتيالأيةبهاالقرآنبداالتي"الحكمة"

التنظيريحكمونالذينهموالحكماء.الأحسنوالجدالىالحسنةوالموعظة

واولو"باسمالقرآنيشيرإليهمالذينوهم،والتنفيذالتخطيطفيوالتطبيق

الىالقرآنيوجهالذيزوهم،المفسرينأغلببذلكصرحكما"منكمالأهر

:الفرقان)(خبيرابهفعنعاذ،:تعالىقولهعندبنوجبهاتهمالاسننارة

وأ-الحكماءأنأي00(14:فاطر)(خببريثلؤلآئغبئك،،(59

فياللهآياتقراءةمستوىإلىالمعرفةفيهسلميرتقونالذينهم-الخبراء

يركبونثم،الكعابفيآياتهقراءةضؤفي،الأنفصفيآياتهوقراءة،الأفاق

العصر"إنسان"لإخراجوالاجتماعالزبيةفينظئماالقراءةهذهثمراتهن
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ثتاأهة"و
فيالجاريةالتظاهراتتلك،الزبورلننالمجتهدينهؤلاءوجوديغنيولن

الكلياتفيوتدريسأ،وتدريبأ،كتابة-الإسلاهيةبالزبيةمايسمىهيدان

بينوالمؤالفةالتجميعتعتمدالتظاهراتهذهفيالمشزكةفالأغلبية.-والمعاهد

الثقافةكعبمنأو،الماضيالتراثكتب.هنسواءتجمعهاالتيالمقتطفات

التربيةفيالبحثمجالفيلايفيدالكعبمنالنوعينوكلا،الحديثةالإسلامية

الإسلاميةالتربيةهيليستالماضيالتراثفكتب.عنهولايغني،الإسلاهية

الأباءفهم-محتوياتهاأصحفي-هيو8إنما،وهكانزمانلكلالصالحةالخالدة

عاثمواالتيالبيئاتوهشكلات،عاصروهاالتيالحياةاطوارضؤفيل!سلام

تحريكفيالإيجاببدورهارغم-فهن!هالحديثةالإسلاميةالعقافةكتبأها.فيها

-لاتشكلالناثشةعندالإسلاهيالإنت!ءروحنح!ثو،الجماهيرالمسلمةحس

التجميع"كئابأيديعلىاستحالتكذلكوهي،هغخصصةعلوها

إلىوأدت،العلميةوالمعرفة،العلميللبحثمعرفةعواملإلى"والمؤالفة

فهذه.وبحثتخمعصإلىلاتحتاجعفويةسطحيةجعلهاأيالمعرفةتسطيح

أوأوأقل،صفحاتعشرمنيحكون-تخصمفصلاهوهعروف!ك-الكتب

،الإسلامفيالإقتصادعنفصلاتخممصكأن،معرفيميدانلكل،ممثر

الإنسانية،النفسعنوفمعلا،الإسلامفيالسياسبةالنظريةعنوفصلا

والاثمتراكية،الإسلامعنوفصلا،والرأسماليةالإسلامعنوفصلا

فنقلوا"والمؤالفةالتجميع"كئمابجاءثم.وهكذا..وفصلا..وفصلا

عغدينتهيالعلموجعلوا،والبحث،الععليمهعاهدإلى،العامةالثقافةهذه

تاليفهم،وفي،تلريسهمفيمصالووجعلوها،الموجزةالعاهةالفصولهذه

علمعنكتاباويخرجون،بينهايؤلفونثم،المقتطفاتيقعطفونحيث

علمعنوكتابا،الإسلامبةالتربيةعلمعنوكتابا،الإسلامىالاقتصاد

عنوكعابا،الإسلاميالتريويالإجت!ععلمعنوكتابا،ا.لإسلاميالنفس

ال!رييةأصولىعنوكتابا،الإسلاهيالمدرصيالمنهجفيالتحديث

اقتفاءالىالعلياالدراساتطلابمنالدارسينوجهواكذلك..الإسلامية
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وصارت،العلميةوأطروحاتهمالدراسيةأبحاثهمفيالتسطيحيالمثهجنفس

الثقافة"متون"علىمطولة،فروحا"كونهالاتعدووالأبحاثالمؤلفات

.(")العامةالإسلاهية

كالذي-الواحدالموضوعأن-كيفهثلا-والشرقالغربفينرىحينفي

-المعاصرةالإسلاهيةالعقافةكمبفيواحدفصلفيفيهالعلموانتهىاختصر

،الأبحاثهئاتعنهوتجرى،والمتخصصونالخبراءآلافبهيعخصص

ثم،والكتبالمجلداتآلافسننوياوتنشر،والتطبيقالتنظيروتجاوب

ولبقى،هفتوحأوالحوارالمناقشةبابولظل،نهاثيقولذلكبعدلايكون

للعطويرهتثعهيةالعقولوتبقى،هستمراوالتعديل،والتقويم،النقد

والإضافة.

المقزحةالتربويةللمؤسسةكاهلةالفرصةتوفيرهي:الخاهسةوالتوصبة

فيتربويةتجاربمن"الأرضيةالكرةقرية"حاراتفيهايجريعلىللاطلاع

تعملالتي،والمتجددةالمختلفةالمؤثراتعلىالوقوفبغية،العنظيروالنطبيق

وأعماله،الأولأفكارفتشكل،والمجتمع،المسلمالفردثعخصيةفيعملها

لنجاحأساسثرطالاطلاعفهذا.ونشاطاتهالثافيقيمصياغةفيوتسهم

مظهروهو،المقترحتين،التربويةوالتطبيقاتالقربويالتنظيرمؤسستي"

أرسلالذىالمريالرسولصفاتأولالكريمالقرآنجعلهالذي8الشهود"

الأفاقآياتفيالعلميوالبحثالعالميةطورأعتابعلىالبشريةهسيرةليضع

والأنفس:

،(45:الأحزاب).(ؤنديرأؤفبشرأثعاهدأأزتعفناكإئا،

.(8:الفتح)

حيثوالعلمالتربيةمعاهدفي-الآن-هوقائمهاالنسطبحهذاثمراتاصبحتلقد(1)

ثونالإسلاميوالزاثل!سلامبتعصبونالذيننيمر!دملاوالدارسينمنأنواجنوجد

مصدرايقرأواانلحرنالإسلاميةغيرالأخرىوالعلومالفلسفات!كاجمون،يقرأوهأن

الأصلية.هصاثرهامنواحدا
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نأوععلمعليهاللهصلىالرسولهذاورثةعلىيعرجبانالطبيعيوهن

العصرونيارات،العصروثقافة،العصرلشعهوداللازمةبالمؤهلاتيتمعفوا

هذاغيبعنالبارزةالجديدةالعصرومخلوقات،الميادينجميعفيالمتدفقة

والتطورات،وهيادينههكوناتهجميعفيالعمرلايشهدفالذي.العصر

والتكنولوجية.والمعرفيةاللغويةالعصروبوساثل،فيهالمتفاعلةوالمؤثرات

تطوحهالذي"الأعلىالمثلى"بولقنعهمالعصراهلى8يبشر"أنلايستطيع

8ينذر"أنأيضاولايسععطيع،ورفيهالبعثريالجنسلبقاءالإسلاهيةالقريية

بالفناءالبشريالجغستهددالق8السوءالمثل"اخطارهنالعصرأكل

والتخلف.

لإخراجضرورلةولراها،البحثأفرزهاالتيالشروطبعضهذه

كلهذلكبعدوتبقى.الإسلاميةالمدرسةإليهاتتطلعالتيالمسلمةالشمخصية

المتجدد،الكشفمظاهرإليهاالحاجةعنتكثعفوهتطلباتثروط

سبحانهوالله،وتقديمهالبحثهذاكتابةستعقبالتيالمتتاليةوالعطورات

وعصى،الحاجاتهذهوتلبية،التطوراتهذهلحراسةمجالفيالعاهلينيعولى

وتسديد!.بتوفيقهعملهميرىأن
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